تارات رت عد اكير 
ف طت الأطفال 
< 
وتو 


للطباعة والنثر والتوزبيع 
الفجالة - القاهرة 


الإهداء 


الى السيدة العظيمة ... إحدى تماذج جيلها 
إلى والدتى التى قامت بتربيتنا .. مسترشدة فقط 
بغريزة الأم التى لا تخطئ قط ... 
وإلى معلمى .. وصديق الذى سيظل دانما مثلى الأعلى 
الى والدى ... 


هذا الكتاب 


و 


بقلم : دکتور يوسف ادريس 
. هذا كتاب شرفنى الأستاذ الدكتور أحمد السعيد يونس بكتابة مقدمته 
وأنا سعيد غاية السعادة بأن أقدم للقراء هذا الكتاب الفريد الق الذى 
كان ينقص مكتبتنا العربية ولا أقول مكتبتنا الطبية اذ هو فى الحقيقة 
موسوعة علمية شعبية فى غابة الأهمية للانسان العادى » أبا كان أم أما . 
وأنا شخصيا استفدت تماما من قراءة هذا الكتاب وعدلت كثيرا من 
مفاهيمى الشخصية . 
وهذا ليس أول كتاب يثرى به الدكتور أحمد يونس المكتبة الطبية 
ويتحدث فيه عن الطفولة وأمراضها » فله سلسلة بالغة الأهمية تعالج أمور 
الأطفال منذ نعومة أظفارهم » منذ أيامهم الأول فى اللياة الى أن 
تتسلمهم مرحلة الصبا والشباب . هوكتاب اذن يتحدث عن نفسه . أما 
الذى لا يتحدث عن نفسه فهو الدكتور أحمد السعيد يونس . وليسمح لى 
القارئ أن أتعدث أنا عنه فأنا صديق وزميل وأخ للدكتور يونس ( هكذا 
كنا نسميه دا نما ) من ما يقرب من أربعين غاما » فقد كان دفعتى فى كلية 
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الطب . وتخرجنا معا فى يناير 07 وعملنا أطباء امتياز فى. القصر العينى معا . 
ولنا وقائع وأحداث تملأ محلدات . فقد كانت دفعتنا تلك دفعة نادرة ف 
الكلية » حافلة بنوابغ وشخصات وهوايات من الصعب ان ی ف 
دفعة واحدة فى أى كلية » فقد كان فينا الكتاب ٠‏ والموسيقيين وهواة 
القثيل > والزعماء » والنابغين من أمثال الدكتور أحمد البنباوى عليه رحمة 
الله والدكتور سامح همام مد الله فى شبابه . ولكن الدكتور أحمد يونس 
كان عتل موقعا فريدا فى الدفعة فهوء بكلامه . وتعليقاته ورؤيته 
للأحداث - وما أكثر الأحداث التى عاصرتها دفعتنا من مظاهرات 55 الى 
قيام الثورة - كان يشكل العقل الساخر اللاذع . 

والمدهش ف الدكتور يونس أنه لا يزال يتمتع بتلك الموهبة الفترة الى 
الآن. وقد قام الدكتور يونس بإصدار محلة فى كلية الطب مع كيال 
کشمیری ومحمود فرح وكتبت فيبا. کتابانی الأولى . ولايزال الدكتور 
يونس (يذللى ) أنه كان رئيسى ف الحلة . وحقيقة لو كان أحمد يونس 
قد تفرغ للكتابة لأصبح فا أكثر من رئيس حرير بكثير . 

م فصلتنا الحياة والتحق هو بالجيش والطيران > ودرس طب 
أن أصبح ليس فقط أشهر أطباء الأطفل فى مصر وف العالم الت .ولكن ١‏ 
أكثرهم فى الحقيقة دراية بنفسية الطفل - وأهم من هذا - نفسية الأم . 

والدكتور يونس يؤمن تماما بالنظرية التى تقول أن مرض الطفل من 
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مرض الام ومرض الأم من مرض الطفل وهذا هو يعالج الاثنين معا 
ويصل بهذا الى نتائج باهرة فى العلاج . أنك لا يمكن أن تعالج الطفل إلا 
اذا فهمته وكم من أساتذة طب أطفال كثيرين يفهمون تماما فى علومهم 
ولكنهم لا يستطيعون أن يصلوا الى عقل الطفل ونفسه ليعالجوه من 
الداخل الى الخارج الى الأعراض . ونفس الشئ فى الأم فالأم هى طريق 
الوصول الى الطفل واذا لم يكن الطبيب ماهرا فى فهم كل أم على حدة فإن 
طريقه الى الطفل ينغلق . 
 +%‏ ا 0 

من أجل هذا ربا لم يكتف الدكتور أحمد يونس بالعلاج الفردى 
للأطفال والأمهات » وانما أخذ على عاتقه مهمة أسمى وهى تثقيف الأم 
والأب بشكل عام » بشكل يساعد على خلق ( وعى ) لدى الناس 
بالطفل وتطوراته ومنغصاته » وهذا بالتأكيد يساعد الأبوين كثيرا » بل ى 
خان م إلى الذهاب الى الطبيب ! 


أ أقل لكم أن الكتور امد وئس فان لذ يه أن يعالج هو 
ويتقاضى أجرا ولكن همه بالذريعة الأول صحة أطفالنا وتنمية وعى 
أمهاتهم وآبائهم . 

وهذا الكتاب هام جدا لأنه يتصدى لتلك الحلقة المفقودة فى علاج 
الأطفال فى مصرء الحلقة الكائنة بين الطب الشعى المتعارف عليه وبين 
علم الطب الحديث . 


والطب الشعبى طب علمى هذا .صحيح بل أنه .يدرس ف كليابي 
خاصة ف الهند والصين وبلاد أسيوية أخرى ولكنه فى أحيان يحتوى يعض 
المعتقدات المغلؤطه » وهذا فإن الدكتور أحمد يونس تى تصديه لهذه الحلقه 
الخطيره لا يرفض الطب الشعى والمعتقدات الموروثة كلية. :.وأيضا لا يقبلها 
القبول التام » هو هنا يفندها تفنيدا. علميا بارعا > ويقبل ما يتمشى مع 
العلم منبا ؛. ويصحح. ما لا.يوجد له.أصل علمى ثابت . 
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كل أمى أن حرج قارئة ”هذا الكتات وقارئه بالفائدة الكبيرة الى 
خرجت مما والى جعلتی أزداد تقديرا وجبا لعالمنا الخليل الدكتور احمد 
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دكتور يوسف ادريس 


مقدمة 

خلال ها يزيد غن . ثلاثين عاما مارست فبا طب .الأطفال 
اعت إل تسازلات وأسئلة كثرة. بعضها متوارث من قلع 
الأجيال والبعض الآخر راجع لسوء فهم وتسطيح لمعلومات 
مقروءة ومسموعة فى وسائل الاعلام من جرائد ومحلات وتليفزيون 
وإذاعة .. والبعض من هذه المعلومات لا ضرر منها البتة على 
صحة الطفل ولكن هناك معلومات ومفاهم خطأ كان من واجى 
دانما أن أراعى تصحيحها للأمهات » خاصةعندما وجدت أن 
الكثير منها أصبح يتردد على لسان الأطباء خلال رجع الصدى 
اعوط 5660 مثلما حدث من إحدى الطبيبات عندما قالت لى إنها 
معت الطفل من أ كل البيضن لان عنده بيد ؟ ! وعندها سالا ف 

أى كتاب قرأت هذا الكلام قالت لم أقرؤه ولكن الاس تقول !! 
ووجدت الكثير من الأطباء يصممون على تنظ رضعات 
الطفل ! ! وعلى إعطائه رضعة صناعية ليلا لينام ! ! أخطاء يحب 
ألا يقع فيها أى طبيب .. ولكنهم سمعوها من أهل المرضى . 
وفك وجتدث: أنه قل ميت لى حصا مق هله المتقدات 
تكنى لعمل كتيب صغير رأيت أن نشره قد يكون فيه فائدة للكثير 


4 ب 


فن الأمهات حديثى الخبرة بالأمومة والتى يضغط احتمع عليين 
معتقداته ويقعن فى حيرة شديدة بين النصائح اختلفة والمتعارض 
اى يسمعنها وقد راعيت أن أناقش كل معلومة أو معتقد » على 
حدة حى لا تختلط الأمور وحتى يستطيع من يرغب فى قراءة 
الكتيب على دفعات أن يفعل ذلك دون خوف من تشويش 

معلوماته. أو ثلا لها . 
وفقنا الله جميعا إلى تربية أطفالنا التربية السليمة ومتعهم 
بالصحة والسعادة التى نتمناها لهم . والله المستعان .. ْ 
المؤلف 


النزلات البردية . 
والبيض .. والسمك .. والعدس ! ! 


تسألى الأم « إبنى عنده إيه ؟ » وأجيب حسب الحالة وما 
اكتشفته بها من علامات وأمراض « نزلة بردية بسيطة » « إلآباب 
فى الحلق » .. ١‏ إلتهاب باللوزتين » .. « نزلة شعبية » .. « إلتباب 
بسيط بالشعب » .. « إلتهاب بالجيوب الأنفية »".. « دور زكام 
بسيط » .. والعلاج هو «(كذا.. وكذا..) «طبعا حسب 
ارصن ..» والسؤال التالى هو « وماذا يأكل ؟ » وأجيب « يكل 
كل قو بي في ا ب جد تي ء ولا إسهال !! » وى كل الحالات 
ودورت ۲ ى إختلاف کون جاب اال کر 0-0 
بيض ؟ ! » «ايوه » وتساؤل مندهش ر« وسمك ! ! ؟» مک 
وتساؤل ثالث «طيب مكن يأكل عدمن ! !0 اب اك 
عندما نقول يأكل كل حاجة فإن ذلك يشمل السمك والبيض 
والعدس .. » ودائما تأتينى الإجابة « أصلى “معت .. أصلهم قالوا 
لى .. أصلى أنا عارفة .. إن الحاجات دى ممنوعة مع البرد .. !!» 
وإذا ۾ يكن لدی وقت فى الدخول فى مناقشات فإنتى أجيب 
١‏ معلهش علشان خاطرى أنا وعلى مسئوليتى الشخصية دعيه 
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بأكل كل هذه الأشياء ولا تخانى فلن يحدث له أى مكروه .. » أ 
رذا كان لدى الوقت الكافى للشرح فإنتى أقول للام السر الكامن 
خلف تحرم هذه الأكلات على إصابات البرد .. وذلك يعود إلى 
أواخر الثلاثبنات عندما اكتشف العلماء الالمان دواء السلفا 
كعلاج للإصابات الميكروبية .. وكانت السلفا الأولى . نحتوى 
ضمن جزئياتها تركيبة من ذرات الكبريت والميدروجين وجد 
الأطباء أيامها أن هذا الحزئ من الكبريت والهيدروجين يتفاعل مع 
الأكلات الغنية بالكبريت مثل السمك والبيض والعدس .. 
فكان الطبيب وهو بحر تذ كرة الدواء يقول للمريض ١‏ قرصين بعل 
الأكل أربع مرات وفنجان مزيج قلوى أربع مرات وممنوع 
السمك والبيض والعدس ... ومع مر السنين ثم حسين تركيبة 
قرص السلفا بحيث صار ممكن استعالها مرتين فقط ولم يعد الطبيب 
يحتاج إلى إعطاء المريض المزيج القلوى ضمن العلاج ولم يعد يمنع 
المريض من تناول الطعام الغنى بالكبريت .. ولكن حتى الآن لم 
تنسى التحذير الذى مضى عليه أكثر من خمسين عاما ولا زال 
الاهل والمرضى بمتنعون عن تناول البيض والسمك والعدس .. 
حنى بعد أن أشرح هم هذه القصة بكل تفاصيلها وأطمكئنهم الى أنه 
لا خطورة إطلاقا من هذه المأ كولات .. بل إننى أكاد أجزم أن 


۱۲ 


نك اک 


عدذا كبيرا من قارئات هذا الفصل سيين من قراءته وسيتباهين 
على زمیلا ہن بأنبن قد عرفن سر منع البيض والسمك ف النزلاات 

الود .ولک ها أن يصاب صغيرها بزکام حتى تسارع بمنعه من 
أكل السمك والبيض والعدس فهكذا حذرتها والدتہا وعمتها 
وخالها .. وضغط الحتمم دائما أقوى من أى نصائح يقوها 
الطبيب .. خاصة وأن الطفل إذا منع من العدس والسمك 
والبيض فى فترة امرض لن يصاب بأى أذى .. فل المخاطرة ! ! . 
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السعال .. واللبان الدكر.. ! 


عندما كنت طبيبا حديث التخرج طا گت مع والدتى 
رحمها الله ومع الأمهات من جيلها عندما كن يقترحن على أى 
وصفة من تلك الوصفات الشعبية لعلاج الآمراض .. وكانت 
إجابتى فيها وقاحة الشباب مع مزاحه « تعالوا نقسم العمل بيننا فلا 
أنا أفتى بكمية السمن والثوم اللازم لعمل تقلية الملوخية .. !! ولا 
أنتن تفتين فى علاج الأمراض .. » وبينا والدلى رحمها الله 
تضحك من قولى قائلة « يا إبنى ده أنا اللى ربيتك وعالحتك من 
كل الأمراض :: إسع “كلاف ون عفرن .ىن )ا فإن کرات من 
الأمهات كن يغضين لوقاحتى .. خاصة إذا كن مصاحيات 
بأزواجهن الذى سرعان [كأى زوج ] ما ينضم لى فى السخرية من 
زوجته .. ولكن مع مرور الأيام وملاحظی الشخصية للأطفال 
والكباروحالات السعال الى عولحت باللبان الدكر أو اللبان الدكر 
مع العسل .. فإنى أقر وأعترف بأنى كنت مخطئا فى حق كل 
الأمييات اللال ذاغيتين ساخعرا وأرجو عبن الو ى لأنه لا شك 
لدی فى أن مغلى اللبان الدكر سواء وحده أو مع ملعقة عسل 
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التخل إغا ساعد لق عفاد توبات السا خاضة لصحو 


وأقوك آنه قف يكن مق امفيك إتجراء ارب ن حك كرا كز الا 
على مكونات اللبان الدكر أو على استعاله مع فاه حيو اواحد 
مركبات السلفا نى علاج النزلات الشعبية .. وأنا أهدى هذه 
الفكرة لأئ من الأطباء الشبان الراغبين فى إجراء بحث حول 
الطب الشعبى واستعالاته کا اتی أؤكد أننى لن أغضب إذا سخر 
منى أى من شباب الأطباء .. قائلا « إن اللبان الدكر غير مذ كور 
فى كتب الفارما كولوجى ( عل الأدوية ) أو كتب العلاج " فی 
مثل عمرهم كنت أؤمن تماما أن أى معلومة غير موجودة فى كتب 
الطب غير جديرة بالبحث حتى علمتى الأيام أن الطب مثله مثل 
باق العلوم قابل للتغيير وأن هناك دانما حقائق أمام الأعين ولكن لا 
يراها إلا ملهم مثل باستير ( مكتشف الميكروبات ) ات 
( مكتشف البنسلين ) .. 


م١‏ عد 


وعلاج آخر للسعال ... 


... وتقص على الدكتورة إيمان البهبى أخصائية الأطفال 
وصفتان لعلاج السعال الأولى نتفق على رفضها تماما وهى تقول 
١‏ بغمس قالب سكر فى جاز (كيروسين ) وبعطى للطفل .. ونحن 
نرفض هذه الوصفة لأن الكيروسين معلوم أنه إذا شربه الطفل فإن 
أحرته تصل للرئتين مسببة ما نسميه إلتهاب رئوى من الكيروسين 
وعلاجه صعب وطويل ولذلك فهذه الوصفة مرفوضة لوضوح 
الضرر منها .. » أما الوصفة الثانية فهى « توضع قطعة من المستكة 
على صفيحة على النار ونتلتى البخور المتصاعد منها على قطعة 
عريضة من القطن ثم توضع على صدر المريض ! ! » وأنا أظن أن 
الفائدة هذه الوصفة تنتج من وضع القطن سواء بالمستكة أو 
بدونها على الصدر فهى تعمل كعازل ضد البرد ومثلها فى ذلك مثل 
وضع ورف جرائد على صدر المريض فهو يعمل كعازل ضد برودة 
الحو وتحافظ على درجة حرارة الصدر وبذلك تتحسن حالة 
المريض بمناعة جسمه ودفاعاته ضد المرض .. أى أن هذه الوصفة 
على الأقل لن تضر إن 4 يكن لا فائدة ..!! 


#8 


f 


وعلاج ثالث أيضا للسعال 


- وهذا بحث آخر أهديه لشباب الأطباء والعاملين فى مرا كز 
البحوث وشركات الأدوية .. فكل من له جذور ريفية بعلم أن مغل 
ورق الحوافة ينفع فى علاج حالات السعال الحاف .. وأنا هنا 
أقرر بلا خجل أننى: قابلت حالات كثيرة فشل فى علاجها 
المضادات الحيوية [ لأنها نتيجة لفيروسات أو حساسية بالحلق ]. 
والأدوية المهدكة نويات السنعال بكافة أنواعها وعندما ينست الأم 
من العلاج ابتعبات الاه الغل .فيه ورف الحوافة ,#وعادت إلى 
تقص علو كيف شن طفلها من السعال .. ولا أنكر تی فى شباب 
كنت أهاجم مثل هذه الأم بل وأحاول أن أقنعها وأقنع لين أن 
شفاء الطفل كان بسبب التأثير المتأخر للدواء الذى سبق لى وصفه 
لطفلها .. ولكن مع مرور السنين فإننى أؤمن تماما أن الشفاء كان 
بسبب مغلى ورق الحوافة .. وأنه له مفعول أ كيد فى علاج السعال 
الحاف . 


 ةؤا/‎ — 


هل یشرب الرضيع ماء .. ومتى ؟ ! 


يتكرر هذا السؤال كثيرا .. فكل أم بعد أن تضع مولودها تجر 
من ينصحها بعدم إعطاء طفلها ماء ليشرب قبل أن يكل عامه 
الأول .. لاذا ؟ لأن حلمة ثدى الأم بها ثقب ينزل لبنا والثقب 
الاخر ينزل ماء يروى عطشه .. 1 وعدم كانت أي أم تحکی لی 
كله العلرنة فاق كنت اتك ضما مق ذا ,وكات ارد 
دائما « نحن نقدم للطفل الماء ليشربه منذ مولده .. ولكن يشترط 
أن يكون ماء مغليا ويعطى بالملعقة .. لنضمن نقائه وعدم ضرره 
بصحة الطفل .. وبعض الأطفال يتقبل الماء بالملعقة ببساطة .. 
والبعض الآخر يرفض تماما تناول الماء حتى فى عز الصيف وال حر .. 
ونحن نترك للطفل الحرية فى تقبل الماء أو عدم تقبله حسب رغبته 
وإن كان من الملاحظ أن الطفل عندما يبدأ فى تناول الأطعمة 
الخارجية فإنه يتقبل الماء بسهولة أكثر من لوكان لا يتناول إلا لبن 
الأم .. وكذلك فى الصيف يتقبل الماء بسهولة عا لو كنا فى فصل 
الشتاء ولكن تشريحيا لم يكتشف قنوات وثقب فى ثدى الأم يعطى 
ماء فقط . 


لكو لأف اللقدات ی د ایا من العا وان 
كان مر الأجيال قد ساهم فى طمس الحقيقة بتغليفها بغلاف من 
الخرافات .. فقد اكتشف مؤخرا أن لبن الأم فى أول الرضعة 
تكون كثافته قليلة بحيث يقارب الماء فى تكوينه وذلك لاإشباع ظمأ 
الطفل .. وترتفع نسبة السكريات فى وسط الرضعة لإعطاء الطاقة 
المطلوبة للطفل وترتفع نسبة الدهون فى آخر الرضعة لتعطى الطفل 
شعورا بالشبع من الحوع لينام وهذا اللإعجاز ى تركيب اللبن 
كماويا ينبت قدرة الله عز وجل ى إعطاء الرضيع رغبته بالتفصيل 
ومن هنا كان النداء بالرضاعة الطبيعية حيث لا توجد ألبان 
صناعية مكنا تقليد هذه المعجزة الربانية .. ولكن نكرر أنه لا 


بوجد ثقب بنزل ماء فقط من ثدى الأم . 
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المغص الكلوى وحصوات الحالب وبذر الخلة 
فى قریتنا کا فى قرى كثيرة فى مصر حضرنا ى طفولتنا الفلا- 
وهو بعوى من الألم ويصرخ وينشال وينهبد بل ويعض الأرض 
فعلا لا يحازا [ وبحضرنى هنا تعبير لأستاذى ف عام الجراحة الدكتور 
حلم جريس أطال الله فى عمره . ولى ولزملافى الذين ساعدوه فى 
فترة تدريب الامتياز صولات وجولات ظل اطباء مستشى قصر 
العينى يتحدثون بها طويلا .. بحضرفى هنا تعبير له لم أقرؤه فى أى 
كتاب .. فقد سألنا عن كيف نيز بين مريض بالتهاب الزائدة يتأ 
من جانبه الأيمن ومريض بالمغص الكلوى الأيمن وأخذنا نتبارى 
فى تسميع كل ما جاء فى الكتب .. وكانت اجابته من واقع خبرته 
١‏ كل ما تقولونه مضبوط ولكن أهم من ذلك كله .. ماذا يفعل 
المريض ؟ إن المريض بالمغص الكلوى بتلوى ويقفز لينام وينام 
لهب واقفا فلديه إنسداد يريد أن يبز الجسم كله ليخلصه من هذا 
اداد سواء كان حف ارال او ات قن انداليه:. آنا 
مريض الزائدة فإن التباب الزائدة يجعلها على وشك الإنفجار 
ولذلك نجد المريض ساكنا بتحرك بحذر ويسند بطنه بيده مها 
كانت درجة الألم لديه .. وذلك طبعا دليل على حكة الخالق فى 


إهامه للمريض كيف يتصرف مع نوعين من الألم متشابهين وق 
نفس المنطقة ولكن أسبابها مختلفة . 

نعود وضوعنا فأقول كلت شهدنا المزيض الفلاح وهو يبدا 
عندما يوم أهله بغلى بذر الخلة التى تنمو شيطانى على جسور الترع 
والقنوات» وق ازا ر الأريعينات آم الله بعض الأساتذة وقاموا 
بدراسات وخلصوا منها ببعض الأدوية الى تستعمل لفك 
التقاضات فى الخالت والامعاء والشعب الهوائية الخ .. الخ .. 
وهو مستخلص من بذر الخلة وموجود على هيئة أمبولات وأقراص 
وأقاع شر جية وفائدته عظيمة ونتانجة جيدة فى العلاج . [ والطب 
الشعبى فى الريف وق الصعيد والنوبة والصحراء الشرقية 
والصحراء الغربية ملئ بمثل هذه الأعشاب وكل عشرين أو ثلاثين 
عاما تقوم إحدى الشركات المصرية على استحياء باستخراج 
العنصر الفعال واستخدامه كدواء ] ولا أدرى ما هو دور أساتذة 
الصيدلية والكيماء الحيوية والأقرباذين والطب التجريى 
والصيدلية الا كلينكية ومعاهد البحوث وأطباء الريف الموجودين 
وسط هذا الكنز من المعرفة الشعبية .. » وشركات الأدوية الى 
تستسهل تعبئة المستحضر المستورد واستعاله باسمه الأجنى أو سرقة 
المكونات واستعاله بإسم مصرى .. 
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المغص الكلوى وحصوات الخالب 
والعسل الأسود 

هل هناك دور للعسل الأسود فى علاج حصوات الحالب ؟ ! 

أنا أكاد أجزم أن هناك دور .. وإليكم القصة كا بدأت .. فى 
عام ۱۹۵۷ كان صديق (م. ش ) مصابا جمخص كلوى وكنت 
أزوره معالنا وأعطيه الحقن: الى وها له أحد كار اسائذة 
المسالك البولية .. وتحسنت الحالة قليلا ولم أمر عليه ..: وخرجت 
لبعض أمورى وعندما عدت متأخرا قالت لى والدلى رحمها الله 
وء. ش » سأل عليك لأن المغص رجع له تان وا ةاردا 
تعطبه حقنة . ٠.‏ وأنا قلت له « سيبك من الدكاترة دول وإشرب . 
فنجان عسل أسود على الريق .. » ولكم أن تتخيلوا طبيبا شابا 
بكل غرور الشباب وثقته فما تعلمه فى الكلية فقط وعدم اعترافه 
بأى نوع انحر من المعرفة .. فقد قلت ها « ممكن تسيى الطب لى » 
ونخليكى إتتى فى الطبيخ وشئون البيت - عسل أسود إيه بس الى 
بأخذه ؛ ولأن الوقت كان متأخرا فإنى لم أتصل به .. واتصلت به 
فى اليوم التالى عصرًا وفاجأنى بقوله « يا إبنى الحصوة نزلت من أول 
فنجان عسل إسود .. !! والدتك إن ماكانتش تعرف فى الطب 


فعلى لأقا كلها )0 ولكم أن تتخيلوا الذل. الق ..شاهدته 
وسمعته من الأسرة حيث نجح العسل وفشلت الحقن ولم يجد أو ينفغ 
دفاعى إننى لست الطبيب المعالج إا آنا انفذ علاج. الاأستاذ 
الدكتور فلان !! » ومرت سنوات ونسيت ا موضوع و نوم 
وأنا أعمل ى مستشى. القوات الو حوالى 9 أو للها 
علمت أن سكرتير المدير .. مريض بالمستشنى .. وصغدت .إلى. 
غرفته فوجدته منزعجا على نفسه فهو بعانى من أزمة كلوية شديدة 
ويرغب ف القفز والصراخ ولكن سنه ومركزه بمنعانه کا أن رئيس 
قسم المسالك البولية يعطيه زجاجات من الجلوكوز والأدوية فى 
الوريد فيداه ممدودتان نجواره وق كل عرق ابرة ممتدة حرظوم إلى 
زجاجة اة عدار السز يري واغذت أضاتك الريجل وط هه 
إلى أن الدور بسيط .. ثم قلت له « أنا أمى بتصف العسل الأسود 
للناس اللى زى حالاتك فنجان على الريق وبتنزل الحصى على 
طول .. » ونظر الرجل إلى زوجته وطلب منها النزول فورا الى منزله 
القريب من المستشنى وإحضار العسل الأسود .. وذهبت السيذة 
وأحضرت العسل .. وثانى يوم صدق أو لا تصدق !!. كانت 
الخصوة نرات .. وخرج الرجل من المستشنى وقد أقسم ألا 
يستعمل دواء إلا العسل :, ولأنه كان من الأفراد الذين يفرزوة 
ڪڪ E‏ 


ملح الأوكسالات بكثرة وكل ثلاثه أو أربعة شهور يدخل فى 
علاج اللحضوات .. فإنه آمن بالعسل الأسود وكان يشرب فنجانا 
منه على الزيق كل يوم .. وكان. منذ. ذلك الحين منظرا. مألوفا فى 
المستشنى أن يدخل على وهو فى سنن أخحى الأكبر ليخطف يدى 
ويقبلها 5 يخرج هن جيبه: خصوة ضغيرة نزلت بدون مغخص أو ألم 
وكان هذا المنظر يتكرر بين ضتحك الزملاء ومعابثاتهم .. ومرت 
سنوات أخرئ م أبحضرز لخ الأسشاذ- الدكيؤزا»م .. نغ لبشكو مس 
مخص کلوی .ت وقدر فخت إل قنع للأسعف غاي رة خا 
حصؤة؛فى كل .حالب. وقال:إن .طبيب::الأشعة اللواء .طنيب: فوزى 
عيد العفان قان له إنهتلابن من+الإسراع,بعمل_غملية لأن الإصاية 
فى الناحيتين. وتالثالى .فهناك خوفت من تأثر الكلى... .وكان المريض 
منزعجا ماما .. وأحذت أطمئنة وأهدئ من روعه ثم قلت.له:على 
موضوع العسل الأسود.. فصاح الدكتور فوزى عبد الغفار 
١‏ عسل أسود إيه بس يا دكتور يونس .. لابد من التدخل وبسرعه 
ولازم يروح لفلان أو فلان من جراحى المسالك البولية .. » ورد 
المريض أنه لظروف خاصة لن يستطيع أن يدخل المستشنى قبل 
شهر .. فقلت «١‏ عظم .. هل هناك ما يمنع من استعال العسل ف 
هذه الفترة یا دكتور فوزى ؟ » وأجاب فوزى بكل ثقة رجل العلم 
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« أراهن أن الحصوة لن تتحرك .. » واتفقنا على جنيه واحد 
رهان .. وبدأ المريض نى تناول العسل الأسود وعاد بعد شهر 
وتكرر تصوير الأشعة ليكتشف فوزى أن كل حصوة قد نحركت 
للأسفل واحدة " سم والثانية خمسه ستتيمترات والأهم من ذلك 
أنه دون أى مغص .. ودفع فوزى الجنيه وهو يقول « ويحلق مالا 
تعلمون ! ! » خلاصة الموضوع : أعتقد أن العسل الأسود به مواد 
فعالة تحتاج إلى معامل وأنحاث لاستخلاصها واستخدامها فى 
علاج المرضى الأملاح. والحصوات والمغص الكلؤى ! !.. 

بعد الإنتباء من كتابة الموضوع زارنى الصديق الدكتور 
عصمت بحى يشكرفى على نصيحتى له بشرب العسل الأسود 
حيث جعله ينزل حصوة ف الحالب فشلت الأدوية فى إنزاها 
لعدة شهور .. !! 
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الرضاعة ليلا 

تعتقد الكثير من الأمهات أن رضاعة الطفل بعد الساعة 
التابعة مساء طا شديك وأن. ذلك شسب فى : 
١‏ - الطفل يتعود على الرضاعة ليلا طوال حياته ! ! 
؟ - اللبن سيتخمر فى بطنه لأنه رضع بالليل . ولذلك فالحل 
الذى يقترحه أصحاب الرأى الأول هو عدم إعطاء الطفل أى 
تغذية بعد الساعة التاسعة وتركه يبكى حتى يتعود على عدم 
الرضاعة والأكل بالليل . أما أصحاب الرأى الثانى فيعتقدون أن 
الطفل اذا إستيقظ د الماع أفاسة فيمكن أن عط رضعة 
يانسون أو كراوية أو نعناع أو شبح أو تليو لتطهير أمعائه وتنظيفها 
وإراحتها أثناء الليل حتى يستيقظ ليرضع ‏ على نظافة ؟ ! 

وقلاو الكرانات ایت ادى عل وج الحا ا ا 
أتمكن من تأصيلها إلا فى حالة الينسون والكراوية والتليو فهى 
أعشاب بها زيوت طيارة تساعد الطفل على الحضم والتجشق بعد 
الرضعة .. وغالبا أنها كانت أصلا تعطى معدل ملعقة أو ملعقتين 
قبل النوم نم طمع الأهل وقرروا زيادتها فأصبحت رضعة كامله .. 
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والمشكلة من وجهة نظرى ليست ف الأم التى تسألى 
فسأجيبها أن هذا كلام غير حقيق وأن الطفل لابد وأن يرضع فى 
أى موعد يرغب فيه وأن الكثير من الأطفال بولدون وساعتهم 
الفسيولوجية مقلوبة أى أنهم ينامون بارا ويستيقظون ليلا 
للرضاعة ويستمرون كذلك لسن شهرين وأحيانا ثلاثة شهور وقبل 
هذا فإن الطفل ينام مارا ولا يستيقظ إلا لبرضع مرتين أو ثلاثة م 
يفاجزه الأهل بأنه ممنوع من الرضاعة بعد الساعة التاسعة مساء . 
أى أنهم يسرقون منه رضعتين أو ثلاثة وعندما يبكى فسيتهم أنه 
عنده مغص أو أنه سخيف ورذل وسيعطى رضعة ينسون أو 
كراوية وهى لا نحتوى على أى سعرات حرارية وليس ها قيمة 
غذائية . . 

المشكلة الحقيقية نى نظرى هى هؤلاء الأطباء الذين يكتبون 
على الروشته لا رضاعة بعد التاسعة مساء ويكتبون ى الصحف 
والحلات ويتحدثون فى الإذاعة والتليفزيون . وعندما أسأهم 7 
أين يمكن أن أجد هذه المعلومة مكتوبة وى أى مرجع طبى 
مذ كورة يرتج عليهم فهم ف الحقيقة لم يقرؤوها ولكنهم معوها من 
الأمهات والحدات اللانى تعاملن معهم ولأن بين الطبيب والمريض 
٠ا‏ يسمى كنول لوم أى استفادة الطبيب من معلومات المريض 
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وترديدها فإن هؤلاء الأطباء يرددون هذه المعلومة لمرضاهم 
ولطلبتهم وهذا فى نظرى هو المشكلة الحقيقية !! لأن الطفل 
الرضيع يحب أن يرضع عندما بجوع وحكاية تعوده على الرضاعة 
ليلا أو تعفن اللبن وتخمره فى أمعائه ليست إلا أساطبر صدقها 
بعض الأطباء . ونعود إلى الينسون والكراوية .. ولاذا تستعمل ف 
الطب الشعى .. ؟ 

فى الواقع أن مغلى الكون ومغلى الحلبة ومغلى النعناع ومغلى 
الينسون ومغلى الكراوية ومغلى البرداقوش ومغلى الشيح .. هده 
السوائل تستعمل فى علاج المغص حسب الناطق الحتلفة .. فكل 
منطقة وها عشب مفضل فى علاج المخص .. ونحن نعلم أن 
الينسون والكراوية والنعناع تدخل فى الأدوية المهضمة الموجودة 
فى السوق سواء الحلى منها أو المستورد .. والشيح تصدره مصر إلى 
أوروباتم تعيد إستيراده تحت مسميات مختلفة من شركات الأدوية 
الأجنبية ويعطى للأطفال عنحهم نوما هادئا ويساعد على إخراج 
الغازات من أمعائهم .. والحلبة لها فائدة فى تبدئة أمعاء الطفل . . 
وأيضا يستخرج ما زيت الحلبة الذى تستخدمة الأمهات 
المرضعات لزيادة لبنهن .. وسواء كان تأثيره حقيقيا أم نفسيا فهو 
موجود على الساحة الطبيه . 
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ونحن حينا نقول بفوائد هذه المشروبات يجب أن يكون معلوما 
| أن استعافا بلملعقة ويعطى الطفل بضع ملاعق فقط . ولكن 
'. إستعالها فى تغذية الرضيع بزجاجة الرضاعة الصناعى ( البييرونة ) 
خطأ تقع فيه الكثيرمن الأمهات وجب أن تحذرهن من الوقوع فيه 
فإستعال الزجاجة أصلا خطأ . وإستعال هذه السوائل لا يعطى 
الطفل أى طاقة أو قيمة غذائية وفائدتها تنحص ركا قلنا فقط فى 
الزيوت الطيارة الى تساعد الحهاز الهضمى .. ولذلك يحب 


هه 


تحجر اللبن فى ثدى الرضع . e.‏ 


يحدث كثيرا فى الأيام الأول من مولد الطفل أن 0 إدرار 
اللبن لدی أمه أكثر بكثير من احتياجاته وويزداد اللبن في صدر الام 
ويؤلها .. وطفلها بأخذ كفايته ويترك الكثيرق صدرها . ميلع 
العادى اثل هذه الحالات هو وضع. قربة أو زجاجة ,من الماء 
الساخن على ادر لمساعدته على إفراز اللبن الزائد عن الحاجة 
ويمكن أيضا أن تقوم الأم بتمرير ظهر المشط على ثديها ره 
لين منه وبذلك يزول تحجر الثدى ومعه مأ يصاحبه من ألم ويمكن 
لو لجأت الأم إلى الطبيب أن ينصحها: > باستعرال شفاط لاءفراع 
الثدى من اللبن وف اليف جد "أن العلاخ, يكون أخبانا بإحضار 
طفل كبير السن نوعا ( سنبعة شور أو أكثر) لضع من ثدى الأم 
لافراغه من اللبن .. وجلبة الراحة. للأم::. “ولكق فى بعض أنحاء 
الريف يوج عتقاد غریب .. فطلو هو کیٹ صغير ل تنبت له 
أسنان يقوم بالرضاعة من الأم وبالتالى يفرغ ثديها .. 
وبالطبع إرضاع الكلب شديد الخطورة على الأم وعل 
طفلها للا يحتويه فه من ميكروبات ..' 
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لايد من تنظم الرضاعة كل ثلاث ساعات ! 


| هذهالمقولة مرت فى مصر بمراحل متعددة فنى الأربعينات كان 
. الأطفال يرضعون من الأم عندما يبكون وينامون إذا شبعوا. وى 
أواخر الخمسينات كانت المدرسة الأمريكية فى الطب والحلات 
التى تناقش الحياة الأسرية سواء المسكن أو الملبس أو تربية 
الأطفال قد ظهرت على الساحة وكان مرجعها الأساسى هو ما 
يكتبه الأمريكان .. وقد قرر هؤلاء ونقل كتابنا إلينا ما كتبوا أن 
الطفل ينتبى من هضم الرضعة فى ثلاث ساعات وبالتالى فلابد 
من تنظم الرضاعة كل ثلاث ساعات وانتقلت هذه المقولة بواسطة 
ال عوط 4ء۴ إلى الأطباء وأصبح أطباء: مض ى السات 
والستينات يضعون عشرة خطوط نحت تنظم الرضاعة كل " 
شاعات بالدقيقة والثانية ولكن لأن الطفل ليس ماكينة يمكن أن 
تبرمج كل ثلاث ساعات تملا وتفرغ فإن فساد هذه النظرية ظهر 
للأمريكان وبدأ الأطباء وعلماء النفس والتربية يناقشون مزايا 
الرضاعة الحرة أى كلا رغب الطفل وأحس بالجوع . 
وطبعا أسرعنا بنقل هذا المبدأ وأصبحنا ننصح الأم أن 
ظ ترضع طفلها كلا أحس بالجوع ونحن عندما نقول للأم ذلك تشعر 
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بالثقة والاطمئنان إلى ما نقول لأن هذا الموضوع شرحه بالتفصا 
مستر ميت وجورج وهنرى الخ .. الخ .. ولكن الجدة دن 
تسمعنى أنصح ابنتها بذلك تقول « طيب ما إحنا طول عمرنا كنا 
بتعمل كدة وأتم الى كنتم بتقولوا غلط ولابد من تنظم مواعيد 
الرضعات !٠..‏ ! 

وأتشاغل عنها وأعمل نفسى مش سامع لأن كلامها حقيق 
وى الصميم وليس لدى دفاع أقوله مبررا ما فعلت أنا 
وزملانى . !! | 

ولكن هناك بالطبع عدد كبير من الأطباء لم تصله المعلومة بعد 
ولا زال يكتب ويضع عشرة خطوط نحت ما بكتب« .. الرضاعة 
كل ٣‏ ساعات ! ! ولارضاعة بعد الساعة التاسعة مساء . . !!« 
ولكن لابد وأن تبلغهم الرسالة ف يوم ما ويعودوا إلى اللأصل 
والطبيعة . ويعلموا أن الطفل يأكل عندما مجوع فإذا كان قد أ كل 
بشهية وامتلأت معدته تماما فلن جوع قبل "ثلاث أو أربع 
ساعات .. أما إذا كان قد أخذ شفصطتين ثم غلبه النوم فإنه 
سيستيقظ بعد ساعة أو ساعة ونصف جوعان ويبكى وهنا لابد 
من إرضاعه وإشباعه . 
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جب تعويد الطفل على البقاء وحده منذ مولده !! ؟ 


ظهرت هذه المقولة بين أطباء الأطفال وأخخصافى التربية وعلم 
النفس ى الولايات المتحدة الأمريكية فى أواخر الخمسينات 
وأوائل الستينات .. وبالطبع كانت الفلسفة الكامنة خلفها .. هى 
أن أمريكا وقد نحولت إلى مركز الحضارة بعد الحرب العالمية الثانية 
وأصبحت أغنى وأقوى دولة فإن الشباب فيها يرغب فى الاستمتاع 
بالحياة ويقاوم أى قيود تحد من الاستمتاع حتى لو كانت قيود 
الأسرة ومسئولياتها .. ومن هنا ظهر هذا الرأى « الطفل مادام قد 
م إرضاعه وتكريعه وغيار ملابسه فيجب أن يوضع نى حجرة 
وحده ويغلق الباب عليه حتى لا تزعجه أصوات الأهل وهم 
بمرحون بالمنزل ويستمتعون بوقتهم وكذلك بالطبع حتى لا يزعجهم 
بكاؤه .. وكانت الفلسفة فى هذه الطريقة تقول « سيتعود الطفل 
بعد فترة أن بكاءه لا يحدى وأن أحدأ لا يستمع إليه لا عضر 
ولذلك سيتعلم أن ينام وأن يسلى نفسه بنفسه .. وكالعادة وصلت 
هذه الفلسفة إلى مصر وبدأ الكثير من الأهل والأطباء فى تطبيقها 
ولكن لأن الطباع تختلف من بلد لآخر والارتباطات العائلية ف 
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بلدنا لازالت لما قداستها .. فإن عدد المارسين هذه الطريقة قليل 
اسا 

وفى الستينات اكتشف الأمريكيون خطأ هذه الطريقة تربويا 
إعندما ظن هم جيل ”موه جيل الأنا Me generation‏ وهم 
35 الشباب الذين هجروا الدراسة والأسرة وعاشوا فى الشوارع 
والحدائق يغنون ويرحود ويعيشون يومهم فقط وعندما طالبتهم 
الدولة بالاإسراع للدفاع عن الوطن والاشتباك فى حرب فيتنام كانوا 
أكثر الناس مقاومة ونخريبا للمجهود ا حربى فهم فاقدو الاإنتماء 
للأسرة وللدولة وللدين وللوطن ولكل شئ ولا يعنيهم إلا 
أنفسهم .. وبسرعة بدأ علماء التربية والنفس وأطباء الأطفال 
مراجعة موقفهم وعادوا ينادون بالبديبية الى نعرفها ف مصر 
[ عندما يبكى الطفل فإنه يقول « الحقونى » ولابد أن نلحقه .. 
ويمكن أن نتخيل الضرر النفسى الذى يصيبه عندما يقول الحقوى 
ولا سال فه أحد .: ولا تم به الأهل إلا ليرضع ويغير من 
ملابسه .. فكأنه موجود فى ال حياة فقط ليأكل وليتبرز ! ! .. ] . 

الحقيقة التى أقوها دائما للأم « عندما يبكى طفلك سارعى إلى 
حمله واحتضانه ليشعر بالأمان فى حضنك وعندما نحتجح «كده 


بتعود على الشيل ) أجيب « وماله لما يتعود .. أليس من حقر 
علبك أن تدلليه .. إن الحنة تحت أقدام الأمهات هذا السبب .. 
وهذا هو الفن المطلوب .. أن نحمى طفلك وتدلليه وتتعبى معر 
لتصح الحنة من حقك .٠!!‏ 
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يض الأطفال بجدون صعوبة فى الرضاعة لأن سقف الحلق به 
لوزة نحتاح لفقعها بإصبع الحدة مغطى بالين .. ! ! 


تى الأم لتشكو من أن طفلها بحد صعوبة فى الإمساك 
بلتدى وهو يصك أى يصنع صوتا عاليا بفمه أثناء الرضاعة .. 
وتقول ان والدتها أو جدتها ترغب فى فعص سقف الحلق بقليل من 
البن المطحون تضعه على أصبعها .. وزمان كنت أعارض مثل هذه 
الأوهام والمعتقدات الشعبية لأنها غير موجودة ی كتب طب 
لأطفال .. ولكنى لاحظت شيئا هو أن الأم الى لم تسمع 
نصبحتى وتركت جدة طفلها عسح سقف الحلق بالبن ثم عادت 
إلى بطفلها .. فإننى ل الأيفقك ان شا کا أو شيم ارا قد 
أصاب الطفل .. ولكن يحب أيضا أن أقرر أن الطفل الذى لم 
يفعص سقف حلقه بالبن فإنه هو أيضا لم يصب بأى ضرر .. بل 
رضع طبيعى ماما وأصبح لا يصك بفمه بعد قليل .. إذا ما هى 
لنصيحة الى أقدمها لزملانى من الأطباء حديثى العهد بالمهنة .. 
الا أعارض بشدة موضوع البن وسقف الحلق بل إذا أحسست 
ن الحدة مصممة عليه فإننى أتركها تؤدى هذه المهمة مادام ذلك 
سيرضيها وسيجعل أم الطفلة أهدأ بالا. ولكنى لا أنصح به..!! 


هم 


الجروح والبن ! ! وتراب الفرن ! ! والعسل !! 

وما دمنا قد ذكرنا البن .. فلا شك أنتى وأبناء جيل جم 
حضرنا ذلك العهد الذى كان أى جرح ينزف تقوم الأم فورا 
بكتمه بقليل من البن المطحون وأشهد أن ذلك البن كان فع 
يوقف التزيف فورا .. وبعد ساعة أو ساعتين تقوم الأم بغسل 
الجرح ونادرا ما كان ذلك الجرح يتلوث .. !! ولم يدم عصر 
استعال البن فى تضميد الجراح كثيرا .. فسرعان ما ظهرت بودرة 
السلفا وأخذت هى مكان البن فى كم الحرح وتطهيره ليلتثم على 
نظافة ! ! ولا شك فى أن ظهور بودرة السلفا فى الأربعينات كان 
أحد أسباب عدم الاستمرار فى استعال البن وبالتالى فعلى حد 
علمى لم نجر أى أبحاث أو إختيارات على البن كادة مساعدة على 
وقف التزيف ؟ وهل نحتوى على عناصر مساعدة للتجلط ؟ وما 
دمنا بصدد الحديث عن الجروح وتضميدها بالبن .. فإننا جميعا 
نذكر أن أهل الريف زمان ( أيام القرية المنتجة وعند ما كانت كل 
البيوت تحيزق فرنها الخاص ) كانوا يضعون على الجرح قبضة من 
تراب الفرن .. وقد درسنا فى الكلية فلسفة هذه الوسيلة فى | 
تضميد الجراح .. قتراب الفرن عبارة عن ذرات كربونية ولأنها ا 
نالجة عن الحريق [ سواء الحطب أو روث الماشية ر الجحلة )]فإئبا للا 
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ظ تحتوى على أى ميكروبات وبذلك فهى معقمة تماما ولأنها جافة 
| خالية من الرطوبة فإنها لا تحتوى على أى ميكروبات وبذلك فإن 
ر إستعالها فى وقف التريف وكتم الجرح يعزله عن الجو وبالتالى عن 
التلوث بالميكروبات الموجودة فى البيئة وهذا هو سر نظافة الحروح 
ظ الى عوملت بتراب الفرن . 
وقريب من ذلك استعال. العسل فى الغيار على الجروح بعد 
العمليات الجراحية وقد حدثى الدكتور عبد الخالق ماهر أنه 
استعمله كثيرا بعد العمليات كغيار على الجروح ولأن العشل مادة 
سكرية شديدة التركيز فإنه يمتص بالضغط الأوسموزى الماء الموجود 
فى الميكروبات فتجف ووت کا يمتص البلازما من على سطح 
' الجرح فلا تجد المبكروبات ما تتغذى عليه بالإضافة إلى فقدها المياه 
من جسمها .. وبذلك فإنه فى بضعة أيام قليلة أمكنه أن يحصل 
| على جروح نظيفة ملتثمة وأمكنه أن يختصر مدة بقاء المريض فى 
ظ المستشئى مع ما بتبع ذلك من فائدة للمريض ولاإدارة المستشى . 
وهذه المعلومات ككل أهديها محانا لمن يرغب فى عمل أبحاث حول 
| فائدتها أو لتجربتها وإثبات أو نى صحة هذه المعلومات .. فأنا هنا 
| أتحدث عن ملاحظات ومشاهدات ولكنى لا أدعى خبرة ف 
| الحراحة بالذات . 
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الطفل الرضيع جسمه أطرش ! ! 

وهذه الجملة تقولا أمهات وجدات زمان ويعنين بها أن الطفر 
فى شهوره الأولى لديه مناعة طبيعية .. والواقع أن الحنين يستمر 
كل عناصر جسمه من الأم طوال فترة الحمل وبذلك فهو يتزل إلى 
العام مسلحا بأجهزة الدفاع ضد الأمراض الى أصيبت بها الأم .. 
ولكن أجهزة المناعة لدى الإنسان تختلت بإختلاف المرض أى أم 
تكون أجسام مضادة متخصصة ضد الميكروب كل حسب نوعه , 
ند الخصبة إذا أصيب مها الطفل مرة فإن الجسم يكون أجهزة 
مضادة للحصبة تستمر فى الجسم مدى الحياة وبذلك لا يصاب بم 
مرة ثانية وكذلك الحصبة الألمانية وكذلك الغدة النكفية وهذه 
الأمراض الى تعطى مناعة عالية مدى الحياة تستطيع الأم أن 
تورث الحنين مناعتا وتبق هذه المناعة لديه سنة ومن هنا حاء 
التعبير إن جسم الطفل الرضيع أطرش .. ولكن هناك أمراض إذا 
أصابت الجسم ا ضدها أجهزة مناعة فإنها تق اللإنسان لمدة 
سنة على الأكثر ثم تفقد فاعليتها وبذلك يمكن تكرار العدوى .. 
بل ان هناك ميكروبات لا يتكون ضدها أجسام مناعية إلا عند 
فا الجسم دا شم شق. اسم إختفت الأجهزة المضادة 
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(لميكروب وذلك يحدث فى أغلب الأمراض العادية مثل التباب 
اللوزتين الحبيى والنزلات الشعبية والنزلات المعوية وبذلك فإن 
الحنين يولد وليس لديه أى مناعة موروثة ضد هذه الميكروبات 
ولذلك إذا تعرض لطفل آخر بسعل فى وجهه وهو يقبله أو كان 
كل من يراه يقبله ی مه فإنه يتعرض لكم هائل من الميكروبات 
الذى سيصيبه بالتهاب فى ال حلق أو القصبة الموائية أو الرئتين ونجد 
طفلا عمره أيام ومصاب بنزلة شعبية أو إلتهاب رئوى وتتعجب 
لأم لأنها متصورة كا قيل لها أن الطفل فى أيامه الأولى جسمه 
اطرش ولن يصاب بأى مرض !! . 
رهناك مرض واحد يعطى مناعة مدى الحياة للمصاب به وهو 
الحديرى ولكنه على خلاف زملائه من الفيروسات التى تعطى 
مناعة مدى الحياة فإن الحديرى بالذات لا تورث مناعته ولذلك 
بمكن للرضيع إبن أيام أن يصاب بالحديرى نقلا عن إخوته الأكبر 
عندما يصابون به .. ولا تنطبق على الحديرى بالذات قصة الجسم 
الاطرش .. 
كذلك جد أن المناعة الموروثة تختلف من رضيع لاخر .. فهناك 
ع يظل قادرا على مقاومة فيروس الحصبة وزملائه من 
الفهروسات حتى سن تسعة شهور وما بعدها وتفسير ذلك أن الم 
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عندما أصيبت نى طفولها فإن جسمها وصحتبها العامة الحيدة 
مكناها من تجهيز وإعداد أجسام مضادة للفيروس بكثرة وغزارة 
وورئت هذه الأجسام لطفلها وبقيت هذه الأجسام لديه فترة 
طويلة .. وعلى العكس من هذا الطفل هناك أطفال يصابون 
بالحصبة وزميلاتها فى سن خمسة شهور أو ما قبلها وهؤلاء سنجد 
أن صحة الأم ليست على ما يرام وتغذيتها ليست على المستوى 
المطلوب وبالتالى فلم يتكون لديها جهاز مناعة قوى ولم تورث 
طفلها أجساما مضادة إلا كمية قليلة استهلكت فى بضعة شهور .. 

ولذلك فالنصيحة للأم عندما تسأل : حقيق الطفل جسمه 
أطرش ف الشهور الأولى والأجابة هى نعم ضد بعض الأمراض 

ولكن ليس معنى ذلك أن نجعله يخالط الأطفال المرضى دون 

خوك عليه من العدوى .. فالطفل المريض يحمل ميكروبات ١‏ 
أخرى كثرة لاف الفيروسات .. والبعد بالرضيع عنهم أسلم 

وأكثر أمانا له ولصحته . 
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الحصمة .. البلدى .. ! 


الحصبة مرض يصيب الأطفال مرة فى العمر بسبب فيروس 
ينقل من طفل لآخر عن طريق الرذاذ من اللعاب المتناثر خلال 
الكلام والسعال والعطس وأحيانا ينتقل عن طريق مخالطى 
المريض ( أهل وزوار ) الذين يحملون الفيروس على ملابسهم الى 
لوثها رذاذ لعاب الطفل وينقلون العدوى لأطفال يحملونهم 
ويستنشقون الفيروس من الملابس الملوثة .. والحصبة تتسبب ف 
ارتفاع شديد فى درجة الحرارة لمدة خمسة أيام لا تستجيب فا 
لأى مخفضات للحرارة ويستمر الطفل أحمر العينين سائل الأنف 
مع 3 شديد بداخل الفم والحلق وح راسد رتسي 
وق اخر اليوم الخامس تببط الحرارة فجأة ويظهر طفح احمر على 
جسم الطفل .. ويستمر الطفح بضعة أيام يتم بعدها شفاء المريض 
فى الكثير من الأحوال .. ولكن قبل ظهور الأدوية والمضادات 
الحديثة كان العدد الكبير من المرضى بالحصبة يصابون مضاعفات 
مثل النزلات الشعبية والالتهابات الرئوية أو النزلات المعوية أو 
التبابات الأذن الوسطى أو التهاب با مخ والأعصاب بسبب فيروس 
الحصبة وميكروبات ثانوية مصاحبة .. وكثير من هذه المضاعفات 
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1 
كان قاتلا .. ولذلك فإن الحصبة كانت ولا زالت من الأمرازا 
انى تخشاها الأمهات بل إن الكثيرات من الجيل القديم لا يذ كر 
الاسم وتسأل الواحدة منبن فى قلق « هل هى .. المبروكة ؟ !| 
تماما كا كانت تتحدث عن العفاريت والجان .. وإخواننا الر 
تحت الأرض .. ! ! وقد لاحظ الناس عدة ملاحظات وهم و 
التعامل مع الحصبة عدة عادات سنحاول هنا أن نسردها مع مام 
نا غلا 
الحصبة لا تصيب الطفل إلا مرة واحدة .. !! ولا خوف 
على من سبق وأصيب بها ويمكنه الإختلاط بأى مريض بالخصبة 
دون أى خطر.. وهذا حقيق ولكن هناك نسبة قليلة من الأطفال 
بمكن أن تصاب بالحصبة مرتين أما الأطفال الذين أصبحت لدم 
حصانة ومناعة من امرض فأكيد أنهم لن يصابوا بالحصبة مرة ثانية 
ولكن هناك إحتال إصابتهم بالنزلات الشعبية وغيرها من 
المضاعفات لان الميكروبات التى تسبب النزلات لا تتكون مناعة 
ضدها. 
الخصبة لا تصيب الرضيع فى شهوره الأولى لأن جسمه 
أطرش .. والحسم الأطرش ناقشناه وحده كمعتقد فى مكان آخر 
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ن الكتاب .. ولكن من المناسب أن نذكر هنا أن الطفل الرضيع 
مكن أن تصيبه الميكروبات المسببة للنزلة الشعبية. والاولتهاب 
الرئوى لأنه لا يوجد ضدها أى مناعة كا أننا قد شاهدنا حالات 
من الحصبة فى سن أربعة وخمسة شهور ! ! ولذلك فلا داعى 
للمخاطرة والسماح بإختلاط الطفل المريض بالأطفال الأصحاء . 

ربط الناس بين إرتفاع الحرارة الذى يفشل كل دواء ف 
خفضه وظهور الطفح مع ا خفاض الحرارة دون تدخل وظهر 
معتقد غريب منتشر بين الكثير من الأمهات بل وللأسف بين 
الكثير من الأطباء الذين يستقون معلوماتهم من المرضى ! ! « يحب 
ألا بعطى المريض أى خافض للحرارة فإن ذلك يكم الطفح وبمنع 
ظهوره ! ! ) وهذه معلومة غريبة .. فنحن بحب علينا أن نبذل 
كل جهد لإراحة الطفل المريض بتخفيض الحرارة .. حقيق لن 
نصل الى الحرارة الطبيعية .. ولكننا بمكن أن تخفضها من أربعين 
درجة إلى ثمانية وثلاثين مغلا ونجعل حالة الطفل المعنوية أفضل 
بتخفيض الحرارة جزئيا .. ولا يوجد ما يسمى كت الطفح ! ! 
فطفح الحصبة سيظهر فى ميعاده .. ونفس هذا الاعتقاد بدأ بمتد 
إلى المضادات الحيوية التى قد يحتاجها الطبيب فى العلاج من 
النزلات الشعبية أو المعوية .. فعندما تعترض الأم على استعإنها أو 
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عندما تظهر موافقتها أمام الطبيب ولكنها لا تستعمل الأدوية بر 
على نصيحة من الحيطين با .. وذلك لا قبل ها [ أن استعال 
الدواء خطر وقد يكتم الحصبة ] .. وبالطبع هذه النصيحة خيا 
وجب استعال الدواء الذى يصفه الطبيب !! ٠‏ 

ولأن أغشية العين ملتهبة فإن الطفل لا يستطيع النظر فى 
الضوء الساطع .. ولكنه يستريح الى الضوء الخافت وقد لاحظ 
الأهل أن وضع ورق أحمر على زجاج الشباك يقلل من حدة صر 
الشمس كذلك حول المصباح الكهرباق فى سقف الحجرة .. 
وبذلك نكون الضوء حول الطفل أحمرا هادثا فإن الطفل يمكنه 
أن يفتح عينه دون شكوى أو إنببار لدموعه .. وفكرة الضوء 
الأحمر فكرة جيدة وها فعلا فائدة فى إراحة عين الطفل المريض 
بالحصبة .. ولكن لا أدرى لاذا قرر الأهل أن الطفل المصاب 
بالحصبة يحب أن يلبس ملابس حمراء اللون .. وذلك للإسراع 
بشفائه . ولأنه لا ضرر من لبس الطفل ملابس حمراء فأنا لا 
أعترض إذا رغب الأهل فى إستعاها ولكننى بالطبع لا أعتقد أنه 
لابد من إستع اها أو أن ها فائدة مؤكدة . !! 

فى الأيام الأولى من الحصبة يكون أكل الطفل سوائل سكرية 
وعصير فاكهة وحتى تبدأ الحالة فى التحسن فيمكن للطفل أن 
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يتناول الأطعمة البسيطة السهلة الهضم مثل شوربة الخضار 
والشوربة والعسل والحبن والمهلبية والزبادى الخ .. الخ .. هذا هو 
نحرى الطبيعى لتطورات المرض ولكن بعض الأهل بؤمنون 
و بعتقدون إعتقادا جازما أن الطفل فى فترة المرض يحب ألا يتناول 
أى طعام إلا العسل الأسود .. وبالرغم من أن العسل الأسود 
كطعام يعتبر عالى القيمة غذائيا إلا أن الاإصرار على إستعاله كطعام 
وحيد للطفل المريض قد بصيبه بالملل والزهق فيرفض تناوله .. ! ! 
ولذلك فلا داعى للإصرار على أن تكون تغذيته قاصرة على العسل 
الأسود .. فيمكن إستعال: التغذية الى “ذكرناها من قبل مثل 
الشوربة والعسل والحبن الخ .. الخ .. 

ولأن الجو فى مصر غير مستقر والأتربة تحمل كل أنواع 
الميكروبات وإصابه الطفل المريض بمضاعفات الحصبة سهلة فقد 
قرر الأهل من قديم الزمان أن الطفل عندما يستحم فإنه « يبرد 
ويصاب بالسعال » ولذلك فقد أصبح من ضمن المعتقدات الهامة 
[ يبعد الماء عن الطفل المصاب بالحصبة .. فلا يغسل وجهه ولا 
يستحم فإن الماء يصيب مريض الحصبة بالنزلات الشعبية 
والالهاب الرئوى ..] بل إن هذا الاعتقاد قد إمتد إلى باق 
الأمراض مثل الحصبة الألمانية والحديرى والغدة النكفية والتيفود 
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يه . وف حالة |الخصبة بالذات فإن ان احظر عل اسم 


اجلو س حدال فى إقناع الأم بأهمية 
راك جده من صعوبه و- اع الام نظا 


الطفل خاصة العينين والأنف ا [ خوفا من الرمد الصديدى 
ومضاعفاته الى تصل إلى العمى ؟ ! وإلتباب الأذن الوسطى الو 
قد تصيب بالصمم !! ] فإتى أصمم على أمية النظافة وعدم 
خطورة إستعال الماء على مربض الحصبة .. وإذا عصلجت مى 
الأم تماما فإننى أصل معها إلى حل وسط وهو نظافة اليدين والوجه 
والعينين والأنف والأذن والفم ومنطقة التبول والتبرز وأوافق على 
عدم الاستحام وأمرى إلى الله !!.. 

ومن المعتقدات السائدة أيضا فى موضوع اة آنا لا .عفر 
منها ولا مهرب وأن الطفل لابد وأن تصيبه مرة فى حياته ٠.‏ 
وبسبب هذا الاعتقاد الذى كان مفهوما ومقبولا من خمسه 
وعشرين عاما مضت ترفض الأمهات الجاهلات تطعم الطفل 
د الخضية :. ولكن هتذل ذلك الوقت ظهر طعم الحصبة ودا 
استعاله وى أول إستعاله فإنه لم يكن ناجحا تماما بل إن بعض 
لأطفال أصابهم إرتفاع فى درجة الحرارة وظهر عليهم طفح بعد 
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عشرة أيام من التطعم .. كذلك حدث أن ثم تطعم أطفال مرضى 
با خصبة (ولكن فى فترة الحضانة ) وبعد أيام من التطعم ظهر 
عيبم المرض .. وقد ساعد ذلك على تثبيت الإعتقاد بأن الحصبة 
لايد أن تصيب الطفل حتى لو ثم تطعيمه .. 

ولكن الآن ومع نحسن نوعية التطعبم فإن احتال الإصابة 
للطفل الذى ثم تطعيمه ضد الحصبة يكاد يكون منعدما ولذلك 
فإن هذا الإعتقاد القديم بحب أن ننساه وتم بتطعم الأطفال ضد 
الحصبة فالوقاية الى يكفلها التطعم تعطى مناعة وحصانة عالية 
للطفل وبذلك أصبح من الممكن أن تنضم الحصبة للأمراض الى 
لا يصاب ما الأطفال واختفت من دول العام الأول 
مثل, الحدرى .. شلل الأطفال .. الدفتريا .. » .. 


الحصبة الألمانية ها حفلة .. !! 


هذا النوع من الحصبة يختلف عن اللضية الاد فى أن سه 
امرض هنا أقل بكثير عنها من الحصبة البلدى فارتفاع الحرارة ليس 
شديدا وعلامات الإلهاب فى الأنف والفم والأذن ليست 
واضحة ولا عنيفة وحتى الطفح وانتشاره ومدته أقل بكثير عنه فى 
حالة الحصبة البلدى .. وبميز حالات الحصبة الألمانية تلك العمّدة 
الليمفاوية التى تظهر مثل البندقة تحث جلد الرأس خلف الأذن .. 
وم ااا ت الحصبة الألمانية بسيطة وأقل حدة .. ولكن خطورما 
تكن فى أن الفيروس شديد الضراوة على الجنين إذا أصيبت به 
سيدة حامل فإن طفلها يولد مشوها .. ولأن الأهل لاحظوا ذلك 
فإنهم إهتموا أولا بمنع تعرض الأم الحامل للمرض وذلك بمنعها 
من زيارة المريض .. ثم وهو الطريف أن الأم التى يصاب إينها أو 
ابنتها بالحصبة الألمانية كانت تذيع الخبر بين صديقاتها ليسرعوا 
بإرسال بنامبن ليختلطن بالمريض حى يضمن إصابتهن بالمرض فى 
طفولتهن وبذلك نتم هن المناعة والوقاية عند زواجهن وحملهن .. 
وكان ذلك يدعى « حفلة حصبة » ! 1 
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وهذا التصرف كان مقبولا ومعقولا فى زمانه ولكن الآن وقد 
ظهر طعر بق من الحصبة الالمانية وهو موجود على هيئة حقنة تعطى 
مرة واحدة فى العمر فتعطى مناعة مدى الحياة والنوع الموجود منه 
فى مصر بحتوى على طعي ضد الحصبة البلدى والغدة النكفية أيضا 
والمناعة الى بمنحها تتى الطفل من المرض مدى الحياة .. ولذلك 
فنحن ننصح أن ببتم كل والدين بتطعم أطفالهم خصوصا البنات 
منم بهذا الطعم وبذلك لا تعيش الأم الحامل فى ذع ركلا بلغها أن 
حالة حصبة ألانية ظهرت لدى أقارا أو معارفها . 
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حزام البطن .. !! 

لا أعرف أن هناك بلدا آخر تستعمل فيه الأمهات حزاب 
عريضا يربطنه حول بطن الطفل .. والغرض المعلن هو أن هذا 
الحزام سيسند ظهر الطفل وبالتالى لا يتلوح .. !! ولكن لر 
لاحظنا أن هذا الحزام كثير ما ينزلق إلى أعلى فيكتم حرية حركة 
عضلات الصدر فى التنفس ويضايق الطفل خاصة إذا علمناان 
الانسان البالغ يعتمد فى التنفس على حركة الحجاب الحاجز داخل 
البطن بالإضافة إلى حركة عضلات الصدر. ولكن ف الطفل فإِد 
الإعتاد الأكبر فى التنفس يقع على حركة عضلات الصدر فإننا 
نستطيع أن نقدر مدى المضايقة التى يمكن أن يتسبب فما إنزلاق 
الحزام إلى أعلى ونحزيمه للصدر .. فإذا حاولت الأم أن تمنع ذلك 
الإنزلاق فإنها تشده وتربطه جيدا على البطن وبذلك فإن الطفل لا 
تستطيع عضلات بطنه الإرتخاء إلى الأمام عند تناوله رضعته 
وبذلك فإن الحزام يضايق تغذيته .. وهذا الحزام موجود فقط ف 
ضر ذلك لأسباى. إجتاعية بكية.. الاس الصرية: فى 
الأربعينات والخمسينات كانت كثيرة العدد وكان من المعتاد أن 
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كين الأخ أو الأحت من سن عشرة سنوات وأقل .. يكلف 
7 شقيقه الرضيع ينا تؤدى الأم أعاها المنزلية .. كذلك كان 
بن ادان رود الا مال ل من اريف لا جاور 
عمرها عشرة أعوام وتكلف برعاية الرضيع ومثل هؤلاء الأطفال 
بالطبع لا يستطيعون حمل الطفل بالطريقة السليمة وكان دانم 
هناك إحتّال أن يقوم الطفل بحركة عنيفة مفاجئة فتاتوى على أثرها 
عضلات ظهره وهو ما يسميه العامة « بالمزق » أو « اللوح ) وأن 
, الطفل ممزوق أو ملوح » وهذا الطفل سيكون شديد البكاء لا 
بستقر على وضع وإذا مرت الأم الخبيرة بأصابعها على ظهره فإنها 
نستطيع أن تكتشف تقلص عضلة الظهر ومكان الألم بالنسبة 
للطفل .. ويكون علاج هذا الطفل عادة بوضعه داخل غربال إذا 
كانت المعالحة من القرية أو فى ملاءة سرير إذا كانت السيدة 
القائمة بالعلاج من أهل المدينة .. وف كلتا الحالتين تقوم السيدة 
بدحرجته داخل الغربال أو الملاءة وهو ما يمكن أن نصوره على أنه 
نوع من العلاج الطبيعى حيث تعتدل الفقرات والعضلات وتأخذ 


كل مہا وضعها الطبيعى . 
وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن حزام البطن له عيوب كثيرة ما 
م يكن هناك داع حقيق لاستعاله .. ش 
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أظافر الطفل .. متى نقوم بتقليمها ؟ 

عندما نصاب الطفل بالمغص فإنه هبش بيديه ويخربش وجي 
بيديه وعندما تشكو لى الأم فإن الاجابة الطبيعية هى ١‏ فص 
أظافره .. » وقد تتدخل السيدة الكبيرة المصاحبة لا بقرنا 
١‏ يادكتور أظافر العيل بحب عدم قصها قبل سن سنة لأن هذا 
حرام » وطبعاكانت اجابتى ١‏ حرام عند مين ؟ المسلمين أم الأقباط 
أم اهود ؟ .. لأنى أعرف أطباء من كل هذه الديانات وم أسمع 
من أحدهم أن قص الأظافر حرام ؟ كذلك لم أسمع من أحد 
المتفقهين فى الدين .. وكل معلومالى لخصوص الأظافر هو ماكانت 
جد وأمى تفعلانه .. وهو عدم قص الأظافر بجوار طعام أو 
شراب وهذا طبعا مفهوم لأن الأظافر دائما تحتها ما يمككن أن يلوث 
الأ كل والمشرب .. كذلك كانت تتم بأن تجمع أظافرها المقصوصة 
بنفسها وتلقهها فى القامة بنفسها وهذا مفهوم لأن الأظافر ( أتر) 
بالتاء أى جزء من الشخص وبالتالى من الممكن استعالها فى أعال 
السحر ضده ! ! وكل ذلك مفهوم ومقبول لدى .. أما أن قص 
الأظافر حرام . فذلك هو ما م أسمع به من قبل ؟ ! وما تعلمناه 
وشاهدناه فی أوربا وأمريكا هو قص أظافر الطفل فى أبامه الأول 
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ركن مع الاحتياط الواجب حتى لا تؤذيه بالمقص أثناء عملية تقلم 
إلأظافر ولذلك فنحن ننصح الأم المبتدئة أن يمسك لما زوجها أو 
أى واحد كبير يد الطفل مسكة قوية وتقوم هى بتقلم الأظافر 
العرض دون الاستدارة مع الظفر حتى لا ينمو الجزء الجانى منه 
وينغرس ف اللحم .. بل يقص تة استدارة الظفر فقط ونترك 
الأجناب دون تقلم ويستعمل نى ذلك مقص غير مدبب الأطراف 
ولكنه قاطع الحد وهو يباع ى الصيدليات ومحلات لوازم 
الأطفال .. وعادة بعد أن أنتهى من هذا المحاضرة فإن الأم الشابة 
تقتنع أما ا جدة فهى تمصمص شفتيها لأنها لم تسمع ولا توافق ولن 
تقبل نصائح دكاترة آخر زمن .. ! ! وعندما بدأت فى جمع مادة 
هذا الكتاب وخلال إحدى الجلسات مع بعض الزملاء من أطباء 
الأطفال معت من الدكتور صلاح المغربى رأيا آخر فى هذا 
الوضوع .. فقد أخبرنى أنه يحد أيضا معارضة شديدة من الجدات 
عندما ينصح بقص الأظافر للطفل الرضيع ولكن حجتهم فى ذلك 
أن الطفل الذى تقص أظافره مبكرا أى فى شهوره الأول فسوف 
بصبح مستقبلا « حرامى » ! ! واتفقنا على أنه طبعا لا توجد علاقة 
ين قص الأظافر وأمانة الطفل مستقبلا وعدم اتجاهه للسرقة وأن 
كلمة حرامى هى غالبا تخريج آخر لكلمة حرام .. وش كلتا الحالتين 
لاق 


فلا رلت غل وا الذى يؤيده الطب « قص أظافر الرضيهء 
5 
والتعلمات بجعل أصابعه دائما نظيفة ولا خوف عليه إذا وصلت 
لفمه کا بمنع الخدوش الى يمكن أن يحدثها فى وجهه أو عينه 
عندما مش بيديه ! 
كانت تقول أن قص الأظافر يجعل من الطفل عندما يكبر 
حرامى ! ! ولكن لعلاج طول الأظافر لدى المولود فأنها كانت 
تقوم بوضع يديه ى الدقيق بعد خروجه من المطحن مباشرة ! ! 
وكانت الأظافر الطويلة تذبل وتسقط ! ! وليس لدى تفسير هذه 
الظاهرة !! هل هى بسبب الدقيق نفسه ؟ أم بسبب 
الطحن ؟ ! .. م ماذا نصنع به ؟ هل نرميه .. أم ننخله ثانيا أم 
حبزه بأظافره .. ؟ كل هذه أسئلة ليس لدى أى اجابة مرضية 
علا . 
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شعر الرأس والرضيع 
بعض الأطفال يولدون وشعرهم غزير وكثيف .. وقد يستمر 
كذلك وقد يأخذ فى التساقط دون سبب واضح .. وبعض 
الأطفال يولدون وليس فى رأسهم شعرة واحدة . واخرون يولدون 
ببعض شعرات هنا وهناك ف رأسهم .. وق كل الحالات لدى 
الأم أسئلة كثيرة تشغل بالا خاصة اذا كان المولود طفلة فإن قلق 
الأم على جال شعر طفلتها يكون مضاعفا .. 
فالأم تسأل هل يمكن قص شعر الطفل ؟ والإجابة هى طبعا 
مكن ولا يوجد ما يمنع من قص الشعر خاصة فى شهور الصيف 
الحارة فذلك يقلل من عرق منطقة القفا ومؤخرة الرأس حيث تكثر 
الالتبابات نتيجة زيادة العرق واحتكاكا بالسرير أو الملابس أثناء 
نرم الطفل . 
وتسأل الأم هل حقيق لابد من الاحتفاظ بشعر الطفل ى 
كيس خاص به وبلق فى ماء جار مثل البحر أو الهر أو الترعة 
الكبيرة ؟ ! ! حتى ينمو الشعر غزيرا ؟ والإجابة هى أننى شخصيا 
لا أرى أن هناك علاقة بين الاحتفاظ بالشعر فى كيس أو إلقاؤه ف 
الزبالة وبين نمو الشعر كثيفا غزيرا كا يتمنى الأهل .. ! ! ولذلك 
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فإن من ترغب فى الاحتفاظ بشعر طفلها فى كيس هى حرة نماما 
ولا يوجد ضرر فى ذلك .. وممكن الاحتفاظ بالكيس ف ألبوم 
صور الرضيع كأحد ذكريات طفولته ! ! واذا رغبت فى التخلص 
منه فهى أيضا حرة فى إلقائه حيث تشاء ولا ضرر على عو الشعر 
وغزارته . !! 

وتسأل الأم التى يتساقط شعر الطفل كلا غسلت رأسه خاصة 
إذا كانت فروة الرأس مغطاة ا تالز یوت 
أو المراهم فإن القشور تسقط ومعها جزء كبير من الشعر ما يثير 
إنزعاج الأم .. والإجابة هى .. أن سقوط شعر البطن سواء مع 
القشر أو بدونه أمر لا أهمية إطلاقا ولا بحب أن يثير لدينا أى 
قلق .. فسينمو الشعر الجديد بعد سقوط شعر البطن وسيكون 
غزيرا بإذن الله . ! ظ 

وتسأل الأم التى ولدت طفلتها ورأسها ملساء دون شعرة 
واحدة !! وهى تتابع مرور الشهور دون ظهور أى شعر .. مى 
ينمو الشعر لطفلها ؟ .. والحقيقة أنه باستثناء بعض الحالات 
المرضية فإن الشعر ينمو فى النصف الثانى من العام الأول أى بعد 
الشهر السادس أو السابع من العمر وعند الاحتفال بعيد ميلاد 
الطفلة فإن رأسها عادة ما يكون قد ظهر فيها الشعر بشكل مناسس 


دو ب 


ونذلك يحب ألا تبدأ الأم فى القلق منذ الأسبوع الأول لمولد 
طفلتها ! ! وهناك أيضا الطفل الذى ول وشعر رأسه قايل 
الكثافة .. وتسأل الأم أسئلة محددة « هل حقيق أن حلاقة الرأس 
زيرو سيجعل الشعر ينمو بغزارة أكثر؟ ) والسؤال لثانى هو ر ' 
حقيق أن حلاقة الرأس زيرو سيجعل الشعر الناعم للطفل ينمو 
محعدا کټ » واللإجابة على هذين السؤالين « بالنسبة للسؤال 
الأول فعلى حد علمى ومشاهدنى فإن قص الشعر المتكرر بالنسبة 
للطفل بجعله فعلا ينمو بغزارة وكثافة وهذه ملاحظة شخصية 
وليس لدى دليل أو تفسير علمى لما .. ! 

أما بالنسبة للسؤال الثانى فإن الشعر الناعم الأملس أو الشعر 
الحعد الأكرت بدرجاته الحتلفة ينتج من عوامل وراثية حسب 
شعر الأم والأب والملاحظ أنه إذا كان أحدهما شعره داكن اللون 
معدا والآخر ناعم الملمس فاتح اللون فإن الأطفال يرثون اللون 
الفاتح بدرجة أقل ونعومة الشعر أيضا بدرجة أقل .. أى أن اللون 
الأسود يتغلب على اللون الأشقر والشعر الأكرت يتغلب على 
الشعر الناعم الأملس . وبذلك فإن نعومة الشعر ولونه تتوقف على 
لون الشعر لدى الوالدين والحدود الأربعة حسب جداول 
الوراثة ! ! 


— إ¶ — 


والذئ فكنى أن أقوله عن أهل العلم من المتفقهين فى الدين 
أنه ومن السنة أن بحلق شعر المولود عند السبوع ويوزن الشعر 


2 إن م٠‏ الفضة عل الفقراء .. » 
ويورع مقدار الوزن من المضه لى الممراء 


- 


الوطوطة ؟ ! 


هذه المعلومة أسوقها للقارئ والقارئة كدليل على تغلغل 
ادات الي فى عتندة المصر يوت قد لاطت ا 
الكثيرون من زملائى إهتام الأفهات المتعليات صغيرات السن 
بالحصول على تأكيد من الطبيب بأن طفلتها لا تحتاج إلى 
وطوطة ! ! ما هى الوطوطة ؟ وما هو تأصيل هذا الاعتقاد لدى 
المصريين ؟ الوطوطة هى دهان جسم المولودة بدم وطواط وال هدف 
من ذلك هو حتى لا ينبت لحا شعر ى جسمها ويصبح جلدها 
ناعم الملمس دون شعيرات قبيحة الشكل فى جسمها وذراعيها 
وساقيها .. كا أن الوطوطة تجعل حواجب البنت كأنها مرسومة 
بالق ؟ ! 


والرد على التساؤل هل حقيق لابد من الوطوطة ؟ إنى لا 
أعتقد أن لها أى فائدة فى منع بمو الشعر من عدمه فذلك أمر يرجع 
إلى الوراثة حسب غزارة شعر الجسم لدى الوالد والوالدة .. واما 
عن تأصيل هذا المعتقد فإننى أظن أن السبب هو أن المصريون 
القدامى لاحظوا أن الوطواط هو الحيوان الوحيد الأملس الجسم 
الذى لا بماك شعرا على جسده ! ! بالاإضافة إلى صعوبة الحصول 


1۳ 


عله ما بجعل من التوصية بإستعال دمه أمرا مرغوبا مثل التوصية 
لحرا هدهل يتم أو دنا أجمر الریش اسود الذيل مثلا 
لإرضاء السحر والسحرة .. ! ! 
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الوجه الناعم ولبن الام 


تقول السيدة « أن وجه الطفلة يحب أن يدهن بلبن الأم 
ليحفظ جلد الوجه ناع| وعندما يكبر الطفل فإن وجهه لا يصاب 
بالتجاعيد ! ! .. فا رأيك .. ؟ » وإجابتى على هذا الإعتقاد هى 
١‏ لبن الأم سائل فسيولوجى خلقه الله فأبدع خلقه فهو تفصيل على 
إحتباجات الطفل ويتغير معه فتكوينه فى الأيام الأولى يختلف عنه 
بعد أربعة أو خمسة أيام .. وتكوينه فى الصباح يختلف عنه فى 


| المساء بل إن تكوينه نى أول الرضعة يختلف عنه فى آخرها .. 
ولكن كل هذا ابكار اسرد لكان الرضيع وتكوين أنسجة 


الجسم ف تموها وتوم أن إستعال اللبن كدهان لوجه 
الطفل لا شك أفضل من إستعال الكريمات والشامبو 
ومستحضرات التجميل التى تنتجها الشركات لأنها نحتوى على 
مواد كماوية لها تأثير إن لم يكن ضارا بالجلد فلا جدال أنه أقل نفعا 
من السائل الفسيولوجى أى اللبن .. 

ولكن هل نترك الطفل وقد منا بدهان وجهه باللبن عدة 
ساعات مثلا . أنا أعتقد أن ذلك سيكون خطأ لأن اللبن يحتوى 
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على دهون وعلى سكريات وبروتينات ما سيجذب الذباب إلى 
وجه الطفل وإذا كان المنزل خاليا من الذباب فإن الحو فى بلادن 
حمل بالأتربة وتلك الأتربة ستختلط باللبن وتكون عجينة أو قشر 
ضارة على جلد الطفل ولذا فأنا أنصح إذا كانت الأم مؤمنة بفائد: 
اللبن فى نعومة جلد الطفل ومنع التجاعيد أن تقوم مسح وجه 
الطفل به وتركه بضع دقائق أو ربع ساعة مثلا ثم تغسل وج 
الطفل بالماء جيدا لإزالة الدهون والسكريات والبروتينات من على 
سطح الجلد وفتح مسامه ليحتفظ بصحته وببائه .. 

هناك سؤال يدور فى ذهنى « هل قصة اللبن ونعومة الحلد ها 
صلة بقصة كليوباترا وما قيل إنها كانت تستحم يوميا باللبن .. ؟ 
وهل كان کا قيل لبن حمير .. ؟ أو لبن ماعز... ؟ وهل كان ذلك. 
سببا فى أن كليوباترا كانت تتمتع بوجه صبوح وجال أخاذ فتن 
ملوك وقياصرة عصرها !!). 
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حتى لا يتمسك بندی الأم ؟ 


وهذه الخرافة أجد نفسى أسمعها كثيرا واضطر للتصدى ها 
عنف وبشدة لخطورتها على صحة الطفل ولأمبا خطأ أرفض حى 
محرد المناقشة فيه ولكن يحب أن نتفهم القضية بوضوح لأنها مثارة 
دائما من الأم التى أنجبت للمرة الأولى ولديها خوف أن طفلها لن 
بحد كفايته من الرضاعة من ديما أو من الحدة الى ترغب فى 
إراحة إبنتها الوالدة وأخذ المولود منها ليلا وتركها لتنام ولذا فهى 
تحتاج لشئ تعطيه للرضيع لينام أثناء الليل . 

لأن لبن الأم بتركيبته الإلية مصنع خصيصا للطفل فإنه فى 
الأيام الأولى يتكون من أجسام مضادة للميكروبات وخلايا 
زاحفة لالتهام أى ميكروبات أو أجسام غريبة يحتويها الجهاز 
المضمى لارضيع مع أحاض أمينية وسكريات لبنية ( لاكتوز) 
سهاة المضم وسريعة الإمتصاص وبذلك فإن لبن المسمار ( لبن 
الأيام الغلاثة الأولى بعد الولادة ) والذى يفرزه ثدى الأم بعطى 
الرضيه الطاقة المطلوبة ولكنه أساسا يعطيه حاية ضد الجو العام 
9 اليه من بطن الأم ففقد حابة أجهزتها المناعية .. وهذه 


الذى خرج 


/ 


۹۷ 


الماية لازمة للرضيع فى تلك الأيام الأولى حى يأخذ فرصة إلتقار 
أنفاس لكى يبدأ جهازه المناعى الخاص ف العمل على توفير الا 
لجسمه .. وعند إرضاع الطفل فإن رضعة الصباح بها كمية مز 
السكريات زائدة لتعطى طاقة عالية يحتاجها الطفل ف يوم | 
ورضعات المساء ا كمية عالية من الدهون لتعطى إحساسا 
بالشبع وتساعد على النوم بل إن الرضعة تتغير تركيبتها فى أول 


تخطاً .. يب عدم إستعمال الزحاحة ف اللبن الصناعى ..!! 
الرضاعة حيث تكون us‏ الفلا ثم سكرية فى الوسط 
لإعطاء الطاقة م دهنية فى آخرها للإحساس بالشبع .. مثل هذه 
التركيبة هل يمكن أن تقوم أى شركة بتقليدها ؟ بالطبع لا .. إذا لا 
جدال فى أن لبن الأم أفضل كثيرا من أى لبن صناعى أو أى سبائل ٠‏ 

آخر مثل الينسون والكراوية والشيح الخ .. الخ .. بل إن هذه ٠‏ 


ابه" ب 


0 
i 
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امحموعة لا تحتوى على أى فائدة للطفل حيث ليس بها أى 
سعرات حرارية .. ولكن تشترك الرضعات 58 سواء اللبن أو 
السوائل الأخرى فى أنها ذات طعم أحلى بكثير من لبن الأم 
لإحتوائها على السكر: العادى ولیس اللاكتوز .. كا أنها تعطى 
بواسطة زجاجة إرضاع ( ببيرونة ) لها حلمة كبيرة .. وبذلك فإن 
الرضاعة الصناعية تعطى الطفل رضعة سهلة حلوة المذاق ولأن 
الطفل كأى بشر يفضل الأسهل والأحلى ! ! فإنه بعد بضع 
رضعات صناعية بجر صدر الأم ويرفضه ويبكى إذا أعطى له 
ويستسهل ويستطع البيبرونة .. ولأنى أعلم هذه الحقيقة فإن-الأم 
الى تطلب منى رضعة واحدة مساعدة بالليل أو عند الخروج 
لمشوار يدهشها إنفعالى وحدنى فى رفضن هذا الطلب .. وهذ 
الحدة مقصودة لقطع الطريق على أى فصال أو مناقشة فهذا 
موضوع محسوم .. جب عدم إعطاء الظفل أى شىء بالبيرونة 
وبحب عدم تعويده إلا على حجم حلمة ثدى الأم وطعم لبها .. 
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الطفل الذى يرضع لبن حمير يكون حاد امزاج !| 

هذا الاعتقاد موجود فى الريف المصرى بين الفلاحار 
والفلاحين .. بل !نهم يصفود أحد الأشخاص بقوهم ١‏ فلان ر 
عصبى وحمت .. تلاقيه راضع لبن حمير.. ؟ » وقصة لبن الح 
هذه تشير إلى كيف أن الفلاح المصرى دون أى أجهزة تحليل | 
معامل اكتشف أن لبن الحمير هو أقرب ألبان الحيوانات الممرل 
[ البقر- الحاموس - الماعز - الغنم - الحمير] من ناحية التركيب 
الكماوى للبن الأم .. فلو قارنا بين اللبن الذى يشربه الفلاح وأسرة| 
أى لبن البقر والجاموس والماعز والغنم مد أنه لإعطائه للرضيع. 
فلابد من تخفيفه بالماء ثم تعويض نقص السكريات بإضافة السكر 
فضلا عن ال حاجة إلى الغليان لتعقيمه .. أما لبن الحمير فهو يكاد 
بتطابق مع لبن الأم فى تركيبه الكماوى .. ولذلك فإن أهل الريف 
[ طبعا زمان .. قبل وصول الألبان الصناعية مع باق مستلزمات 
المدنية الى بوتيكات القرية .. ] كان أهل الريف زمان إذا لم جد 
الطفل لسبب أو لآخر من ترضعه ( أم - خالة - عمة - جارة - 
الخ . ) فإنهم كانوا يستعملون لبن الحمير دون غلى لإرضاع 
طفلهم .. ببق السؤال هل حقا يكون هذا الطفل حاد ا 


۷۹ 


علميا لست أدرى .. ! ! ولكن ا حالتين أو الثلاثة التى معت عنها 
وأعرفها شخصيا أقول نعم .. هل لأن الطفل يقال أمامه أنه رضع 
بن حمير وأصبح عصبيا ولذلك فإنه نفسيا يتقمص الدور .. ؟ ! 
ارو أله غلا لت او وعموما مع مدنية وتحضر القرية 
ووصول الألبان المستوردة إليها فإنى أشك فى إستمرار هذه العادة 
وبالتالى يصبح السؤال نظريا ولا فائدة علمية أو تطبيقية له . 
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تجاس السيده أمامى وهى تحمل رضيعها إبن بضعة أيام و 
حنان وطهفة ووجهها ينطق بالقلق الشديد والتوتر والحزن .. وتسا 
يعد أن تبرنى أن طفلها مولود بعد تمانية شهور من الحمل وبعد أن 
أنتبى من الكشف عليه عن رألى.وعندما أخبرها أن الطفل سام 
وأجهزته كلها ناضجة وسليمة وأن المطلوب هو الحافظة عليه من 
أخطار العدوى لأن جهازه المناعى أقل كفاءة ومن تغيرات الحرارة 
لأن جهاز ضبط الحرارة لم ينضح تماما وأن أفضل تغذية له هر 
لہا فهو أنسب غذاء له .. فإنى ألاحظ أن قلقها لا يفارقها وأن 
التوتر لازال واضحا علا ونی صوتها وهی تسأل « بس ده إبز 
مانية أشهر وليس إبن سبعة ! » .. والإجابة هى إن تلك هى 
إحدى الخرافات المنتشرة نن السنتدات ولسيث إأدرى ها سيا 
تاريخيا أو علميا .. فالطفل المولود قبل موعده وهو ما نسميه الطفل 
المبتسر اديه« فرصة كبيرة فى الحياة خاصة .بعد ظهور الحاضن 
والأدوية الحديثة بحيث أن إبن ستة شهور ونضف أصبح لديه فرصة 
ى الحياة والفرصة فى الحقيقة لا تتوقف على مدة الحمل بل هى 
مرتبطة بالظروف .. الولادة تمت ف المنزل أو فى المستشنى النظافة 
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العامة .. المحضن ومدى إحتياج الطفل له .. الرعاية الطبية ومدى 
نوافرها للطفل . ولكن إبن سبعة أو إبن تمانية لا دخل ها بفرصة 
الإستمرار على قيد الحياة من عدمه .. وحن نى مصر وق ظروفنا 
الإجماعية والبيئية والطبية لدينا مقياس نستعمله للتنبؤ بالفرصة ف 
الحياة فنحن نقول إن الأعار بيد الله وهو وحده بهي الأسباب. 
وإحصائيا لاحظنا أن الطفل المولود ووزنه أكثر من إثني نكيلو جرام 
( بغض النظر عن مدة ال حمل ) فإن فرصته فى الحياة خمسة 
وعانين فى المائة فإذا كان الوزن أقل من إثنين كيلو جرام وأكثر من 
واحد ونصف فإن الفرصة تصيح خمسة وسبعين بالمائة فإذا 
إنخفض عن كيلو جرام ونصض ولكن کان أكثر من كيلو جرام فإن 
فرصته تصبح خمسة وثلاثين بالمائة . أما أقل من كيلو جرام فإن 
فرصته خمسة ف الائة .. ولأن الطفل إبن ثمانية شهور حمل 
بكون وزنه عادة أكثر من إثنين كيلو جرام فإننا نعود لنؤكد أن 
فرصته فى الحياة جيدة جدا والمطلوب فقط هو مراعاة ظروف 
جهازه المناعى بعزله عن مصادر الميكروبات وضبط الحرارة 
والتغذية وسنجد أنه سينمو نموا عاديا دون أى مشكلات . 


VY -‏ ب 


إبن سبعة شهور عصى المزاج ! ! 


هذا الاعتقاد سائد بين الأهالى حيث يصفون الطفل العصى 
الحاد المزاج بأنه بفعل ذلك لأنه إبن سبعة أشهر حمل .. أو بقال 
فى وصف شخص عصى أنه حاد المزاج كا لو كان إبن سبعة !! 
ولا أعلم هذا الإعتقاد سببا أو تأصيلا تاريخيا أو علميا يبرره أو 
بشرحه كا لم يصادقى أى إحصائيات موثقة عن نسبة الأطفال 
العصبيين مقارنة بمدة الحمل .. وإن كان معلوما لدينا أن الأطفال 
لا يولدون عصبيين ولكن الأطفال يتعلمون التصرفات العصبية 
ويمارسونها كنتيجة لطريقة تربية الأهل سواء بتدليلهم الشديد أو 
العقاب بقسوة على أتفه الأخطاء أو الشكوى أمام الطفل باستمرار 
منه ومن تصرفاته العصبية .. مما بجعل الطفل متأكدا أنه عضى 
ويتمسك ١‏ لا شعوريا ؛ بهذه الصفة ويبدأ فى ممارستها 5-5 
العقاب واللوم بسبب هذه العصبية لأنه بؤمن بأن هذه هى مته 
بين أفراد م رمه میزا ومنفردا بينهم .. تماما کا تشكو الأم 
من طفلها انه لا بأكل وتحاول أن ترغمه على الأكل مما يجعل 
الطفل يزايد علا ويتمسك بعدم الا گل سكا مزه سی رالا 


يأكل » !!., 
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خلاصة القول أن إبن سبعة لا يوجد ها يبرر أنه عصى المزاج 
رأعتقد أننا إن م نصفه بذلك أماعية باستمرار فإنه لن يتمسك 
يذه الصفة .. ولكن لى ملاحظة بصفة شخصية على بعض 
لحالاات الى شاهدتها من ابناء سبعة شهور حمل وهى انهم 
شديدو التأثر با حر وبالبرد أى أنهم بردانين جدا فى الشتاء وحرانين 
جدا ف الصيف .. مدى إنطباق هذه الملاحظة على كل أبناء سبعة 


شهور حمل .. ؟ الله أعلم ! ! 


و۷ 


الطفل ذو الشعر الأحمر عصى ! ! 


الأطفال ذوى الشعر الأحمر لا يعثلون نسبة كييرة بن Î‏ 
اريف | و 7 الشعسية 0 00 ذلك 0 قلة ۶ 
0 ا لا غن أحاث 1 500 حول هذا 
اوضرع ولکتی أعتقّد أن سبب عصبية 7 الأطفال هو 
إختلافهم ماما عن زملاتهم من أفراد الأسرة ومن أبناء الحيران 

بم فى a‏ 8 الأطفال غير حاملين 0 
مين جدا ليس ا ا !! [ 
وبدلك ينشأ الطفل فى جو معاد له مما نضطره إلى العدوانية على 
الآخرين والتوتر باستمرار وبالتالى إكتساب صفة العصبية وهنا 
03 الاخرون بأنه عصبى .. ويتمسك الطفل 58 الغفة كليل 
عل إعتبازه وتفرده وتوحده بينهم .. وينشاً الطفل شديد 
العصبية .. وأكرر ثانبة أنه كا شرحت فى إبن سبعة شهور يبحمل 
فان هذا هو اجتباد شخصى ولیس نتيجة دراسات أو اغات 
ا به أو واءاث لأعاث ا حر يت على هذا الموضوع 


4 


بعض الأطفال من ذوى البشرة الدهنية يولدون وفروة رأسهم 
مغطاة بالقشر الذى بتزايد مع مرور الأيام .. وهناك معتقدان 
خاصان بهذا الموضوع .. 

فى الإعتقاد الأول فإن الأم تقدم ها النصيحة بدهان رأس 
الطفل بالسمن وق قول آخر بالزبد لأن ذلك بمنع تكون القشر .. 
وال اة 00 5 ف الصا ام 1 . وعء 
و و ان هده النصيحة مقبولة وهى. نند بواسطة الأطبا عندما 
ينصحون بدهان الرأس بالزيوت الخاصة بالأطفال وكلها فى 
أساسها زيت زبتون بعد إستخراج مسبب رائحته النفاذة و يضاف 
إليه بعض الروائح العطرية لتجعله مقبولا . وهناك من الأطباء من 
ينصح باستعال زيت الزيتون أو زيت:الأذرة أو زيت بذرة القطن 
والفكرة ى ذلك هی استعال منتج نباتى .خال من المواد الكماوية 
لتدلياك فروة الرأس وبالتای نزع القشر ملا دون جرح للجلد أو 
حل نه . . وهه النصيحة الطبية يقابلها ف الاعتقاد الشعى 
السمن والريك :: أى نبا صحيحة علميا .. 

فى المعتقد الثانى يقال للام أنها يحب ألا تنزع القشر من على 
راس الطفل أبدا أن يافوخه ( طرى ) .. والواقع أن الطفل يولد 


يف 


وى مقدمة رأسه جزء مفتوح بين العظام ويغطيه فقط الجلد وهو ما 
يسمى اليافوخ وطوال العام الأول فإن اليافوخ يبدأ فى الاإنغلاق 
نتيجة نمو العظام حتى يتم غلق اليافوخ نماما فى سن تسعة إلى 
خمسة عشر شهرا ,. وتعتقد الأم أن القشر بصلابته عندما يغطى 
اليافوخ فإنه يوفر له نوعا من الحاية .. ولكن هذا الاعتقاد لاا مبرر 
له لأن الجلد الذى يغطى اليافوخ يكفل له الحماية الكافية .. بينا 
القشر المتراكم على الجلد قد يتسبب ف إلتهاب الحلد أو تكاثر 
الميكروبات والفطريات عليه .. ولذلك فغسله أولا بأول هو الرأى 
السلم للحفاظ على رأس الطفل نظيفا وعلى صحته وسلامته . . 
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الرضاعة تشوه الثدى .. ! ! 


تاف كثير من الأمهات من إرضاع طفلهن لعتقدات 
رخرافات كثيرة منتشرة بكل أسف بينهن .. ومن هذه الخرافات 
أن الإرضاع يسبب نهدل الثديين ويشوه جال صدر الرأة .. 
رهذه الخرافة مصدرها الجهل بطرق الحافظة على الصدر وجاله .. 
الحقيقة هى أن فى الشهور الأخيرة من الحمل تزيد الهورمونات 
السببة لإفراز اللبن فتنمو الخلايا اللبنية فى الثدى ويكبر حجمه 
رنحت تأثير زيادة وزنه فإنه يسقط لأسفل جاذبا عضلات الصدر 
الى تحمله إلى أسفل .. والعلاج هو أن تستعمل السيدة الحامل 
من منتصف حملها « سوتيان ) ذا حجم وشكل مناسب ليحافظ 
على وضع الثديين ف المنطقة بين الضلع الثافى والسادس طوال فترة 
الحمل الباقية وطوال مدة الإرضاع ويواكب ذلك عرينات 
سيطة لعضلات الذراعين والصدر للاحتفاظ بحيويتها وقدرتما على 
رفع الثدبين فإنها فور فطم طفلها وإنباء الرضاعة فستجد أن ثديها 
حتفظان الما وشكلها وموضعها دون ای تغيير.. 

ومبذه المناسبة فإن الكثير من السيدات مؤمنات بأنه لابد من 
أطعحة معينة مثل المفتقة والحلاوة الطحينية والمغات لزيادة 
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تناول 


إدرار اللبن .. وهذا بالطبع يؤدى إلى زيادة الوزن للأم فضلا عن 
أن فائدتها فى إدرار اللبن مشكوك فأ تماما .. فإدرار اللبن يعتمد 
على عاملين أساسيين وهما أولا شرب كميات هائلة من السوائل 
بحيث لا تعطش الأم أبدا وإرضاع الوليد كلا جاع وثانيا حالة 
نفسية مستقرة ورغبة تامة فى إرضاع المولود دون مخاوف 
وأوهام .. ويمكن لمن ترغب ف مزيد من المعلومات العودة إلى 
كتابى أضواء على الرضاعة الطبيعية وأضواء على تغذية المولود ففههم| 
تفصيلات ومناقشة لكل ما يتعلق بالرضاعة بالنسبة للأم وطفلها”. 
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نصبحة للسيدة العاقر ! ! 


بالطبع هناك معتقدات كثيرة عصوص علاج السيدة العاقر :. 
منها الزار .. وإرضاء الأسياد ! ! وزيارات للأولياء خصوصا .. 
وكل من تسأله عنده ولى أو فديس مشهور وفلانة وعلانة حملت 
عتدما: زارتة !| وهناك أفيجار ! ! واثان ا !! 0 
. وهذه النصائح كلها بالطبع. لا فائدة منها إلا بأمر الله . 
لکن لفت نظرى ی هذا الموضوع نصيحتين لما من الطرافة ما 
يجعلنى أذكرهها .. الأول هى جلوس هذه السيدة على خلاص 
[ المشيمة وا حبل السرى الى تنزل بعد المولود ] سيدة والدة .. أما 
النصيحة الثانية فهى أخذ دم طهارة طفل عند الإنتباء من 
( ختانه ) .. أما ماذا. تصنع بهذه القطرات فهو أن تستعملها 
كغسيل مهبل .. ! ! وإما أن تضعها على ضوفة وتستعمل الصوفة 
رم مهبل .. هل تفيد هذه الأمور فى شفاء العقم ؟ ! أعتقد 
أت كل الوصفات السابقة بدءا من الزار وا مارات الأرلاء واناه 
بقطرات دم الولد المطاهر ( احتون ) ! إعا تفيد فى تلك الحالات 
57 ن العقم النفسى ی تكون الأم شديدة اللهفة على الارماب 
ر شديدة الذعر أن تكون عاقرا وتتلخبط دورة هورموناتها كنتيج 


۸۱١ 


لهذا التوتر النفسبى .. فإذا ما هدأت نفسيا فإنها تحمل بإذن الله .. 
وكلنا شاهدنا تلك السيدة الى داخت وصفات بلدية وزيارات 
للأطباء حيث يجمعون على سلامتها طبيا .. وما أن تهدأ نفسيا 
وترضى بإنتظار قضاء الله أو تقابل طبيبا تسعد بمقابلته ويره 
بعلمه .. هذه السيدة تحمل بسهولة ؟. ولذلك فأنا أظن أن هذه 
الوصفات تفيد مثل هذه السيدة العاقر نفسيا .. ! ! فهى بتنفيذها 
الوصفة وإيمامها بأنها ستنفع فتستقر نفسيا .. وبذلك يتم حملها 


بإذن الله . 
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حمو النيل وعلاجه ؟ ! 


مع ظهور الحر فى مصر وارتفاع درجة الرطوبة .. فإن الطفل 
الذى لا يستحم كثيرا يصاب بطفح جلدى إسمه حمو النيل .. 
وأعتقد أن هذه التسمية راجعة إلى ظهور هذا الطفح فى شهور 
فيضان النيل حيث كان ال حر والرطوبة هما السبب ولكن الملاحظة 
ربطت بين الطفح وتغير لون مياه النيل وإرتفاعها فى فيضانه قبل 
ناء السد العالى .. وهذا الطفح يسبب إلتهابا جلديا شديدا يؤرق 
الطفل وبجعله شديد الرغبة ف حكه. باسثمراز.. هذا الطفح 
بحدث بسبب التراب الذى يتجمع على سطح الجلد ويخرج العرق 
ليختلط به ثم يحف العرق تاركا سدادة من هذا الخليط تغلق الغدد 
العرقية والدهنية فى الجلد مما يلهب دامخلها وبحمر الحلد ويبدا 
الطفل نى حكه بأظافره وتلويث الغدد الملتهبة .. وقد استعمل 
الأهل بل وكثير من الأطباء أنواعا او لعلاج حمو النيل .. 
والبودرة كعلاج لحمو النيل بالطبع علاج غير ناجح .. فهى تلطف 
من الإحساس بالإلتهاب والرغبة فى الهرش .. ولكن مع العرق 
فإن البودرة تكون عجينة تسد المسام وبذلك تستمر الغدد 


5-6 4 0 


مسدودة ويستمر الاولهاب وتتراوح حالة المريض بين الشعور 
الوقتى بالراحة ثم الرغبة الشديدة فى اهرش . 

وهناك معتقدات كثيرة لعلاج حمو النيل مثل الاوستحام عاء 
فإن اللإنسداد ف فوهة الغدد يزاح من الطريق مفسحا للإفرازات 
الداخلية للخروج تحت تأثير الضغط الأوسموزى للماء المالح وق 
التركيز العالى .. وبعد ذلك فإن الاستحام بالماء العادى بنظف 
الجلد من أثر الماء المالح ويعود الجلد إلى حالته الطبيعية تماما 

وهناك معتقد آخر طريف وهو أن حمو النيل يزول بدعك. 
الجلد بقشر البطيخ من الناحية البيضاء .. أى من الجزء الذى يبت 
بعد أكل قلب البطيخة .. وأظن أن التأثير الملطئ لحمو النيل عند 
دعك الجلد بقشر البطيخ يمكن تفسيره بنفس المنطق فنحن 
بتدليك الحلد الملتهب بالقشرة المبلولة بعصارة البطيخ وبذلك تريح 
السدادات من فوهة الغدد ونجذب الإفرازات إلى الخارج فتنتبى 
أسباب الإلتهاب ويعود الجلد إلى حالته الطبيعية .. 

وأ ن مم معرفة | لسيبث | حقو . لحمو النيل وهم عدم جواز 
ربط الموضوع بالفيضان فليس هناك الآن فيضان فإن العلاج 
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اقيق لحمو النبل هو .. الإستحام اليومى ومراعاة غسل أماكن 
لعرق أولا بأول بالماء والصابون وبذلك محتفظ الحلد بمسامه 
مفتوحة وبإفرازات الغدد امحتلفة قادرة على الخروج إلى سطح 
الحلد .وبذلك بمتنع حدوث حمو النيل .. وق حالة حدوثه فإن 
العلاح هو دهان اللانولين الجاف فى المساء لترطيب الجلد وغسل 
الحلد نبارا: بالماء والصابون: للمحافظة على نظافته وتفتيح مسامه . 
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الطفل المولود وندياه متورمتان باللبن بجحب عصرهما !! ؟ 

لأن الحنين فى بطن الأم تصله التغذية من دم الأم خلال 
الحبل السرى والمشيمة .. فإن كل ما يحتويه دم الأم له تأثير على 
أنسجة الطفل .. ويتجلى ذلك ف المورمونات الموجودة ف دم 
الحامل حيث نجد أن الكثيرين من الأطفال ذكورا وإناثا تتورم 
أثداؤهم بسبب المورمون الذى يأمر الخلايا اللبنية فى ثدى الام 
بالبدء فى إفراز اللبن .. ذلك المورمون يصل جزء منه الى دم المولود 
ويعطى التعلمات للخلايا اللبنية فى ثدى الطفل فيتورمان وإذا 
عصرا فإنهما يفرزان لبنا .. وهناك اعتقاد بأن الطفل لابد من 
تعصير ثديبه وإخراج كل اللبن منهم| .. ويقول هذا الاعتقاد ان 
عدم تعصير اللبن من ثدى الطفل يجعله يكبر ورائحة عرقه منفرة 
وكريبة وهناك رأى يقول إن عدم تعصيرهما مجعل ا مه كرمهة 
ورأى ثالث يقول بالاثنين معا .. ولسبب هذا التعصير فإن خلايا 
الندى الابنية يم تدميرها وتكبر البنت وقد خسرت جزءا كبيرا من 
خلايا ثديها اللبنية التى ستحتاجها مستقبلا عندما تكبر وتتزوج .. 
وكثيرا ما يتلوث الندى من يد الأهل أثناء تعصيره وبالتالى يتكون 
خراج فد ٠‏ ولذلك فلحن الان لنصح الأم بعدم و : الثدى. 
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بيض البنات تأتمبن الدورة الشهرية فور ولادتبن ! ! 


نفس التفسير الذى شرحنا به كيف أن الحورمونات فى دم الأم 
زر على خلايا لت فإننا نستطيع شرح كيف يحدث نزول 
عض الدم المهبى لدى بعض ال مولودات فى الأيام الأولى من 
عمرهن .. فاهورمونات الأنشرية فى :دم الأم الحامل تؤثر على 
الغشاء. المبطن للرحم للجنين ويحدث نمو فيها تماما ما يحدث فى 
الغشاء المبطن لرحم الأم .. وبعد الولادة ومع استهلاك هذه 
المورمونات وإنقطاعها من دم المولودة فإن الغشاء المبطن لرحم 
مولودة يسقط مصحوبا ببعض قطرات من الدم المهبلى .. وتصف 
الأمهات هذا الموضوع بأن البنت جاءتها دورة شهرية .. ! ! وهن 
بدرين تماما أن ذلك لن يتكرر إلا بعد بلوغ البنت سن المراهقة 
وبدء جسمها نى إفراز هورموناته الأنثوية الخاصة به وبدء الرحم 
فى تغبير الغشاء المبطن له كل شهر تقريبا .. ولذلك فلا داعى 
للإنزعاج إذا ما شاهدت الأم هذه القطرات من الدم المهبلى لدى 
الرضيعة .. فى الأيام الأولى من عمرها .. 
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لبن الأم شفاء ! ! 


يوجد إعتقاد سائد بين الأهل أن لبن الأم له تأثبر علاجى 
جيد .. وهذا الاعتقاد له ما يؤيده علميا .. فمن أهم مزايا لبن الأم 
إحتوائه على أجسام مضادة وهى أشبه بالجند المدربة على ا هجوم 

على الميكروبات وهى نوعان فبا المتخصصون فى الحجوم على 
بكرب سن الاسم ومنها ما هو ختص با هجوم على أى ميكروب 
أو جسم غريب بقابلها فى طريقها وبالإضافة لهذه الأجسام 
المضادة فإن لبن الأم يحتوى على خلايا تتحرك فى إتجاه أى 
ميكروبات أو أجسام غريبة أو خلايا ميتة لتلهمها فى داخلها 
وتزحها من الطريق .. وهذه الأجهزة المناعية فى لبن الأم تفسرلماذا 
لحأ الناس من قديم الزمان إلى إستعال لبن الأم فى حالات الزكام 
لتسليك أنف الرضيع ومساعدته على الرضاعة أو بديلا عن القطرة 
لعلاج العين من الإلتباب بسبب دخول ذرة من الرمل أو التراب 
59200058 إلتباب رمدى بسيط .. وأنا أستطيع أن أقرن من 
واقع یرن الشخصة أن لن الأم كبديل لنقط الأنف لدى 
الرضع له نتائج فعالة فهو يساعد على تسليك الأنف وجعل الطفل 
قادرا على التنفس بسهولة وهذه ميزة شديدة لأن استعال النقط 
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لكماوية فى الأنف له تأثير سىء على اغشية الانف إذا طال 
تعال .. وكذلك فق حالات الإلهاب البسيط فى العين 
لاحظت للن اله فائده ملحوظة ف لحسين إلهاب العين ما على 


فى غسل العين وتنظيفها .. 


. علمما ل رصع : 
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انصح باستعاله مع الماء الفاتر 
س 


إحتالات إصابته بالحساسية الصدرية منعدمة بعكس الذى يرضع 
أقل من عامين حيث هناك احتال لإصابته أما الطفل الذى يرضع 
لبنا صناعيا فاحتالات الاصابة بالحساسية الصدرية مرتفعة کا 


کک أن اهم المغرنى متخا الام اح الصدرية 8 
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عندما يتعرض الطفل لارتفاع فى درجة الحرارة وصداع شديد 
إن العلاج الشعبى يكون بربط الرأس بمنديل أو إيشارب وعقده 
ثم وضع مفتاح خشبى كبير فى أول الرباط وبرم المفتاح حى 
ضغط المنديل بشدة على جانبى رأس الطفل غم يقوم متخصص بعض 
الججهة بأسنانه ثم تدهن بالليمون وتوضع بضع قطرات من عصير 
لليمون فى أذنيه .. وهناك طريقة أخرى وهى وضع ماء مذاب فيه 
ملح خشن فى الأذنين ! ! وأنا أتحدث عن تجربة شخصية حيث 
عوجت ببذه الطريقة فى طفولتى وأشهد بنجاحها فى كل مرة .. 
وأعتقد أن هناك تفسير علمى للضغط على جانى الرأس فى حالة 
الصداع . . فعلى جانى الرأس يوجد شريانان يتمددان ويندفع 
الدم إلى الداخل مسببا ذلك الصداع وأنا أظن أن عرد الضغط 
بالرباط على هذين الشريانين بقلل من الدم الداخل اس 
وبذلك يتحسن الصداع .. أما إستعال مفتاح خشبى كبير فليس 
إلا أحن الطقوص للاستكال « عدة النصب » إن جاز التعبير وقد 
قت بالتجربة باستعال قطعة من الخشب أو مفتاح عادى أو قلم 


حبر جاف الخ .. الخ .. فى كل المرات بجحت ى نخفيف حدة 
الصداع .. ! ! 

هل لفيتامين ث فى الليمون أو لتركيز الليمون أو الماء المالح 
وبالتالى إمتصاصه ى سوائل خلايا الأذن الخارجية أى تأثير؟ هل 
لابد من وضع قطرات الليمون فى الأذن؟ .. لست أدرى .. 
رمن قال لا أدرى فقد أقى ! ! أما عضة المتخصص لجبية لحبية الطفل 
أعتقد أنها من باب إستكمال الطقوس حى بصبح المبلغ الذى 
بقبضه من الأهل حلالا وحتى لا يقوم آخرون بتقليده . 
المفروض أن العضة من هذا الرجل أو السيدة بالذات هى 5 
فما الشفاء !! 


۹۳ 


لأن إلتهاب اللوزتين من أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال .. 
فقد ظهر له على مدى الأزمنة الختلفة أنواع مختلفة من العلاج .. 
وَهدة الوضفات بدأت فى الإنقراض خلال الأربعين عاما الماضية 
بعد قاف الشلين .1 ولكن لازال البعض..عارس. :هذه 
العادات المتوارثة من الأجداد .. وأنا أذكرها هنا لطرافتها .. 
وليس لأنها مفيدة أو بمكن أن تحل عل البنسلين والمضادات 
الحيوية الأخرى كعلاج .. !! فالعلاج الأول مثلا يقضى 
« بزلط » بيضة مسلوقة ساخنة صحيحة ومع ما حف ببذه الطريقة 
من أخطار لأن البيضة قد تقف فى حلق الطفل فتخنقه ! ! أو قد 
يشرق ببعض فتات البيض .. ولكن إذا كان الطفل كبيرا نوعا ما ٠‏ 
وأمكنه زلط البيضة مسلوقة فإنها تقوم بعملية مسح اللوزتين من 
الصديد وعصرهما لإخراج محتوياتها وبذلك فإن حرارة الطفل 
تبط وتتحسن حالته [ يمكن تشبيه ذلك بانخفاض حرارة المريض 
إذا فتح خراج وأخرج الصديد .. ] ولازال بعض قدامى الأطباء 
من الأجبال السابقة يعالجون التهاب اللوزتين بالضغط عليبما 


IR‏ مدهونة بصبغة بود .. اها العلاج الثانى فهو دق زيتوك 


۹٤ 


أسود ثم عجنه ببعض زيت الزبتون وربطه كلحية نحت ذقن [ 
الطفل وفكيه كعلاج لولهاب اللوزتين ,. ولست أعلم إن كان 
ذلك العلاج مفيدا أم لا .. ولا أستطيع أن أجد تفسيرا علميا أو 
منطقيا اناير ولاك العلاج إن كان ذلك العلاج ناجحا .. وعموما 
فهذه الأنواع من العلاج ومثيلاتها أصبحت تذكر كطرائف 
تاريخية .. لأن البنسلين أصبح هو العلاج المعتمد طبيا الآن لعلاج 
إلتباب اللوزتين .. وفائدته العلاجية والوقائية ثبتت على مر السنين 


الماضية . 
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علاج مقبول وعلاج غريب 
وعلاج أغرب لإلتبابات الفم .. !! 


إلتبابات الفم لدى الأطفال كثيرة و .. فهناك الہابات 
5-5 الفطر وأخرى يسبب الميكرونات وال بسب الفيروسات 
رابعة مختلطة بسبب كل هذه الثلاثة معا .. كذلك هناك ورم فى 
لاثة عند بدء ظهور الأسنان حيث تتورم اللثة ويصبح الطفل 
منحرف امزاج قلقا غير قادر على النوم .. 

وى حالة التسنين فهناك الآن أدوية كثيرة لتدليك اللثة وجعل 
الطفل قادرا على تحمل تلك الفترة .. ولكن فى حالة عدم وجود 
الدواء فإن تدليك اللثة بالعسل الأبيض أو قالب من السكر يجعل 
من خروج الأسنان وقطع اللثة هينا على الطفل والتفسير العلمى 
هذا العلاج؛ هو أن العسل والسكر درجة تركيزهما عالية وبذلك 
فإنها بالضغط الأوزموزسى تسحب المياه من اللثة ما يقلل من ورم 
اللثة والتهابها وبالتالى يربح الطفل من الألم وبذلك يمكن القول أن 
هذا العلاح مقبول علميا . 
أما العلاج الغريب فهو إرضاع الطفل لبن ماعز فى حالة وجود 


لك / - 4V‏ 
ا (العادات واللمعتقدات - م٤)‏ 


بقع بيضاء فى فم الطفل ( عادة ما تكون فطريات فى الفم ) ولا 
أدرى إذا كان ذلك العلاج نافعا .. وإن كان نافعا فرعا كان ذلك 
بسبب وجود مضادات للفطريات فى لبن ا ماعز .. ! ! ولكن يجب 
أن يكون معلوما أن لبن الماعز كثيرا ما يحتوى على ميكروب 
ابروسيللا المتسبب ى مرض الحجى. المالطية وهو مرض شديد 
الخطورة ولذلك فأعتقد أن علاج الفطريات بالأدوية المضادة ها 
أسلم و فائدة ولذلك لابد من استشارة الطبيب فى حالة 
إلتباب الفم بالفطريات .. ! 

أما العلاج الأغرب فهو عمل عجينة من البن والليمون 
واللعاب على ظهر شبشب !! وبعد عمل هذه العجينة 
( المقرفة ! ! ) « يدلك بها فم الطفل فيشنى من الالتهاب .. !! 
ولا أعتقد أن هذا العلاج الغريب على قذارته يمكن أن يكون له 
فائدة فى علاج الفم الملتهب .. بل إتى أظن أنه سيجعل الحالة 
أكثر سوءا .. وهذا العلاج يسمى « تلحيس » !! وأنا أذكره هنا 
لأحذر منه وأنى أى فائدة له . ولا أعتقد أنه فى زمننا هذا يوجد 
أى أم لدبا ذرة من العقل يمكها أن تقوم بعمل التلحيس 58 
الطريقة القذرة .. !! 


۹۸ 


علاج لإلبابات الأنف والزكام ! ! 


يصف الكثير من الأهل لحالات إلتبابات الأنف والزكام 
علاجا يتلخص فى تسخين قطع سكر مع قطرات من صبغة 
لبود .. وهذا العلاج له تفسير علمى حيث يتبخر غاز اليود 
رحيث حرج من السكر حار ماء وأكاسيد مختلفة والرائحة النفاذة 
هذه الأبخرة ينتج عنما تحسن فى إلتباب الأغشية الخاطبة للأنف 
واحيوب الأنفية وهذا العلاج شبيه باستنشاق صبغة الجاوى مع 
ار الماء الذى لازال الأطباء يصفونه لكثير من حالات إلتباب 
الحلق والأنف والجيوب الأنفية كذلك مع التقدم العلمى فإن 
الكثير من الأدوية أصبحت توضع مع غاز فريون أو إيروسول ى 
حاحات وتستعمل لعلاج هذه الحالات بنجاح شديد :... ولكن 
نصيحة أغشية الأنف حساسة جدا ويمكن أن تتحسن تماما إِذا 
استعملنا لما الدواء الخاص بها ولكن مع تكرار استعال الدواء فإن 
هذه الأغشية تهب من الدواء نفسه !!.. ولذلك يحب أن 
کون ھل عار من استعال الدواء دون أمر الطبيب بل إننا عندما 
تتحسن الحالة على دواء معين فيجب عدم تكرار إستخدامه إلا 


/ 


۹۹ 


احزام 


الخزام عملية معروفة فى الريف خاصة سواء بالنسبة للأطفال 
أو للحيوانات العاملة فى الحقل .. كذلك يستخدم الخزام بالنسبة 
للأطفال فى بعض الأحياء الشعبية فى المدن .. والخزام ببساطة 
علاج عندما تتكرر البثور والخراريج لدى الطفل فيقوم المعالج 
بإدخال إبرة وفتلة نحت جلد البطن وإخراجها من الناحية الأخرى 
وعقد الفتلة خارج جلد البطن .. وهذه الحلقة من الخيط بحركها 
المعالج كل يوم فى مجراها .. وبذلك تشنى الجروح والخراريج من 
جسم الطفل ! ! وهناك طريقة أقذر وهى ترير الامبرة والفتلة فى 
١‏ براز » قبل خزم جلد البطن ! ! ولعل الغرض من ذلك هو ضان 
تلوث الخزام .. !! وأظن أن هذا العلاج يفيد [ هذا إذا كان له 
أى فائدة ] فى تيج أجهزة المناعة لدى الجسم وبذلك تهاجم البثور 
والخرايج ويم الشفاء .. وبالطبع لا محال فى هذا الزمن لعمل 
الخزام فالعلاج بالكماويات والمضادات الحيوية قادر على شفاء 
الطفل وبذلك فاللجوء للطبيب هو الطريق الأمثل للعلاج والشفاء 


بإذن الله . 


2 oe - 


لبن الحميز.. دواء .. والسنط .. والفرض .. ! ! 


عند قطف رة جميز قبل نضجها فإن عنق الثرة عند قطعه 
فرز سائلا أبيض اللون لزج القوام .. وهذا السائل يستعمل فى 
اريف كعلاج ( للقوبة) وهى وصف لأنواع كثيرة من البقع 
لجلدية منها التنيا .. ومنها البهاق .. أو إكزبما موضعية ومنها 
إنبابات جلدية مختلفة .. وهذه القوبة تعالج بلبن الجميز.. وتمار 
شجر السنط وبحبوب القرض .. وهى علاجات ريفية.. قد 
تجح . وقد تفشل .. ومعلومانى فى هذا الموضوع كلها سماعى 
رلذلك فلست فى موقف الناصح باستعللها من عدمه .. !! . 


“f 


حقن اللبن والرمد ! ! وعلاجات أخرى !! 

حقن اللبن ليست معتقدا شعبيا ولكنها كانت إحدى وسال 
لعلاج الطبى حتى الأربعينات من هذا القرن .. ! ! وكان العلاج 
خاصا عالات الأرماد فيقوم الطبيب بغل اللبن وإعطاء المريض 
حقنة فى العضل مرة كل خمسة أيام أو كل أسبوع وكان المربض 
بصاب بإرتفاع شديد فى الحرارة فى اليومين التاليين للحقن بسبب 
تواجد شىء غريب ( اللبن ) فى الجسم مما يجعله يحند المجهاز المناعى 
لمهاجمة هذه الحية من اللين ولأن الجهاز المناعى قل استدعاؤه 
بكامل فوته وأفراده فإنه مهاجم الميكروبات والفيروسات المسببة 
للرمد أيضا .. 

وبالطبع مع ظهور السلفا والبنسلين فإن هذه الطريقة ف 
العلاج ثم الاستغناء عنها وأصبحت تذ كر فقط كجزء من التاريخ 
الطبى ويتذكرها أهل زمان على أنهم عولجحوا بها وتم شفاؤهم من 
أمراض كثيرة بواسطة هله الحقن .. ولكن يحب أن نقرر أن نسبة 
حدوث خراريج دسبب هذه الحقن كانت نسبة عالية حدا واا 
كعلاح كان ها خاطرها .. ولذلك فلا أظن أنه يوجد مكان هذه 


0 
| 


الوسبلة من العلاح فى أبامنا هذه .. !! وهناك علاج احر هو | 


١١ 


١‏ حرم بصلة و يوضع فہا فص ثوم وملح وكحل وبعد خمس 
دقائق يؤخذ منها بالمرود وتمس العين ! !» .. وهو علاج لا ننصح 
به ! ! 

وهناك علاج آخر للرمد هو ماء البصل ! ! وعلاج آخر هو 
الشاى الساخن الذى يوضع ككمدات على العين إذا كان فى الجفن 
دمل نحت الرمش .. فهذه المكدات تساعد على فتح الدمل ! ! 
وبالطبع كل هذه العلاجات لا محل لها الآن بعد ظهور القطرات 
والمراهم التى تحتوى على الكماويات العلاجية والمضادات الحيوية 
ولذلك فنحن نذكرها هنا لنقرر أن إستعالها خطر وبحب عدم 
اللجوء إليه بتاتا .. 


تطهير الجروح .. ! ! 


أحسن وسيلة لتطهير الجروح وصل الها الطب بعد جارس 
رة على الميركيروكروم وصبغة اليود والسافلون وحمض 
زوريك والبيكريك الخ .. الخ .. فلا شك أن أحسن وسملة 
ا هى الماء والصابون وهذه هى أحسن وأنظف طريقة 
اإتطهير الحروح » استقر الرأى عليه .. ولكن يوجد بين أهل الريف 
عتقد غريب .. فعندما يتم جرح أحدهم فإن النصيحة التى توجه 
لبه هى ١‏ التبول على الحرح .. !! » هل التبول على الجرح 
بفسله ؟ ! هل لوجود مادة البولينا فى البول .. والبولينا كادة 
نستخدم فى الغيار على الجروح ! ! هل هناك علاقة ؟ ! هل ها 
ائدة ؟ ! ولكن البول به ميكروبات وفضلات أخرى كثيرة وهو 
لوث الجروح كا تعلمنا .. ! ! ولذلك يجب عدم اللجوء إلى هذه 
لطريقة .. 

وهناك الكثيرين فى الريف يضعون ورقة خضراء شجرة 
الخرو ع على الجرح ويربطونها .. وهذه الطريقة لا أنصح بها ونحن 
اللان فى عصر المطهرات ولذلك فنصيحتى إن أسهل صر يمه 
لتنظيف الجر ح هى الماء والصابون ! والماء فقط إن مم يتوفر 
الصابون !! 


مس مت a‏ سس سس سس 17ت ©ىتب ب؟ٍ سم 


١١ه‎ - 5 


الدمامل والخراريج 1 والخروح الملوثة ! ! 


لكل له الأمرافن أنواع متعددة من العلاج حسب المنطة 
ومعتقداتمها .. ولكنها بمكن أن حصرها فى ١‏ قشر البصل .. عجين 
بالسكر .. حلاوة طحينية نكن رد .. ) أى من هذه المواد 
بمكن إستعالها لتخطية الدمل وربطه بقطعة من التهاش .. والملاحظ 
فى كل هذه الحالات أن الصديد يتجمع والخراج يفتح ويحرج منه 
الصديد خلال يوم أو إثنين على الأكثر .. وهذا العلاج كان مقبولا 
فى الماضى عندما كان الاعتّاد بالكامل على الأجهزة المناعية 
للطفل .. وبالطبع كان حدث الشفاء أحيانا ولكن أحيانا أخرى 
كثيرة كانت العدوى تنتقل بجوار الخراج الأصلى ليظهر خراج 
جديد أو كان الخراج يفتح من الناحية الخطأ مما يستازم تدخلا 
جراحيا .. ولذلك فكل هذه الوصفات أصبح لا محال لاستعأفا 
.. وأصبح من الواجب إذا كانت الحالة فى أولها أن تعالج بواسطة 
الأدوية النى يصفها الطبيب .. أما إذا تأخرت الحالة وكان الخراج 
0 إذا تأخرت ال حالة وكان الخراج 
قد لكون فبجب أن يكرد العلاج بواسطة الجراح وبذلك يفتح 
الا الفتحة لمغية ا ا ير 20000 0 

8 ظ السليمة ويلتتم على نظافة ولا تنتقل العدوى إلى أى 
حال احر ی جسم المرب 9 


۱۰٩ 


إنحباس الصوت .. والحزار ,السكين ! ! 
يحدث أحيانا أن يحتبس صوت الصه أو الشاب .. والسبب 
فى ذلك عادة هو إِلتباب الأحبال اله.تية .. والعلاج يكون 
بواسطة الطبيب الذى يعطى مضادات حيوية وبعض الأدوية 
للاستنشاق ىا بمنع الطفل من الكلام دة يومين أو ثلاثة .. ! ! 
ولكن هناك بعض ال حالات التى بک إحتباس الصوت فيها 
بسبب نفسى وهو ما نسميه احتباس الصوت اليستيرى .. مثل . 
هذه ا حالات لا تستجيب للعلاج الذى يعطيه الطبيب .. ويلجأ 
الأهل إلى المشعوذين .. وإحدى وسائل العلاج تتلخص فى : 
إلقاء المريض أرضا ويقوم الحزار أو الو ند بتمرير سكين الذبح 
( على ظهرها بالطبع ) على رقبة المريض الذى يقوم صارخا و يعود 
إليه صوته .. وهذه الطريقة لا تنجح إ١‏ فى الحالات الفيستيرية 
فقط حيث يكون العلاج هو صدمة نفسبة قوية تعيد المريض إلى 
حالته الطبيعية ولكن يحب أن تحذر لأن هذه الطريقة تصيب 
الطفل إذا لم يكن هيستيريا فإلها ستصيبه با هلع وكذلك سستتسبب 
فى تعقيده مدى المياة من السكين والجزار الخ .. الخ .. كذلك 
لا فائدة لها فى احتباس الصوت إذا كان بسبب مرض عضوى ف 
١النجرة‏ والأحبال الصوتية . 


لا 
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السيدة المشهورة .. أو المكبوسة ! ! 

عندما تكون السيدة حديثة الولادة .. وتقوم بإرضاع طفلها 
طبيعيا .. فإِمها أحيانا جد أن ثدييبها قد جف منهما اللبن .. وهناك 
تفسيرات علمية لذلك منها أنها لا تشرب كا من السوائل يكنى 
حاجة جسمها وحاجة إنتاج اللبن لرضيعها ومنها أنها لا تعطى 
١‏ صدرها للطفل أو أنه طفل ضعيف الرضاعة كثيرا مما يجعل اللبن 
يتراكم داخل الصدر وبذلك يقال م من إنتاجه حى جف 
اللبن أو أن السيدة قلقة.. عصبية .. شديدة اللهفة على 
مولودها .. ضعيفة الثقة فى نفسها وق قدرت على إرضاع مولودها 
وبذلك فإن هورمونات إنتاج اللبن تقل تحت تأثير العامل النفسى 
' وبالتالى يقل إنتاج اللبن حتى محف الثدى .. هذه هى بعض 
الحقائق العلمية حول هذا الموضوع .. ولكن هناك معتقدات 
شعبية تقرر أسبابا مختلفة تماما لحفاف اللبن من الثدى .. وهذ 
العقادات كلها تفسر جفاف اللبن بأن الأم المرضع قد م 
١‏ شهرها » وق قول حر «كبسها:) بواسطة أى واحد من 
|الأسباب الثالية : 

دخول أحد الرجال بعد 4 من حلاقة شعره مباشرة 


اا ا ا تنام فيها 


| 


۰۹4 


دخول رجل أو سيدة على الأم فور عودتهم من زباء: 
للمدافن .. 

دول سيدة فى فن دورما الشهرية غل الأم.. 

وغول اة وة حا عل الم 

دخول سيدة ٣‏ تستحم بعد لقاء مع زوجها ( ای وهى 
جب ) على الأم . 

م E‏ 1 5 إا 
دخول سيدة تحمل لما نيئا غير مطبوخ على الام ! ' 
E 5‏ © > 5 

دخول سيدة تحمل باذنجان [ أسود أم أبيض ! ؟ مطبوح م 
غير مطبوخ !! ؟ ]على الأم . 

دخول سيدة حديثة الولادة على الأم .. وإذا كان لابد من 
لقاء الوالدتين بسبب صلة القرابة فإنهها تتقابلان ف أربعة 
مفارق أول مروا وفكق بعدها التقابل دون أى خوف [ ولنا ان 
تتخيل المشاهرة والكبس الذى يتم فى مستشفيات الولادة حيت 
تتبادل الأمهات الزيارة بين الحجرات الحتلفة لتبادل النصائح 
ومارنة المواليد !! فى مصر وى كل أنحاء العالم دون أن تتأثر 
ال ضاعة الطعة ١‏ بالطبع لعدم ابماہن بالشهر والكبس 1 

وأظن أن ا جفاف اللبن لدی الأم فور علمها أنها قد 
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إزشهرت ! ! » هو العامل النفسى فهى مؤمنة أن فلانة الى لا 
ہا قد زارتها أثناء دورتها الشهرية أو وهى جنب خصيصا 
تشهرها .. وما دامت انشهرت فسوف حف لبا ٠‏ وما دام 
مناك إيمان عميق بان اللبن سوف محف .. فإنه فعلا جف خلال 
بام .. !! أما إذا كانت الأم غير مؤمنة بتلك الخرافات أو لا تعلم 
عنبا شيئا مثل الأم الأوروبية فإن لبنبا لا يحف مها دخل عليها 
رجال حالقون يحملون اللحم النىء أؤ سيدات بدورتين الشهرية 
عائدات من المدافن ! ! ويحملن باذنجان ولحم نىء .. !! فكل 
نلك الخرافات لا تؤثر على لبنها وعلى قدرتها على إرضاع طفلها ! ! 
ولذلك فنحن نذكر هذه الخرافات هنا لننق أى تأثير لها على 
الإرضاع فالرضاعة الطبيعية وإنتاج اللبن بحضع لعاملين 
أساسيين .. برجاء قراءة الموضوع من أوله مرة أخرى . وإن كان 
المؤمنون بالخرافات قد وجدوا حلا.. فهم لا يسمحون لأحد 
بالدخول على الوالدة .. فعند وصول زوار يستقبلهم الزوج 
ويدخلون إلى مكان الإستقبال وتحضر إليم الوالدة . ! أى أ 
تدخل عليهم بدلا من دخوهم عليها .. ! | وهو حل لا اعتراض 
عن ال اله عر الأم نفسيا مادامت متمسكة بالمعتقدات 
القديمة ! ! 
-11١-‏ 


الختان له طقوس وتقاليد .. ! 


لكان فرق على كل أطفال المسلمين والہود ومن قبل كان 
مفروضا على أطفال الفراعنة وأكثر الأقباط المصريين يختنون 
أولادهم فهو بذلك غاذة متأضلة ى بلأدنا عتك الاك السيين ... 
7 موضع آخر من الكتاب سنجد أن قطرات الدم التسنافطة من 
الطهارة لما فائدة .( عقيدة شعبية وليست معلومة طبية !! ) 
بالنسبة للسيدة العاقر التى ترغب فى الحمل .. وى طقوس الختان 
أن قطعة الجلد الزائدة بعد قطعها تلف فى شاشة وتربط على ذراع 
الولد لمدة أسبوع .. لماذا ؟ حتى.لا تقع فى يد أحد ممن يمكن أن 
يشهره [ قارن بالشهر فى حالة الأم المرضع ! ! ] والشهر هنا يعى 
أن هذا الطفل يصبح عقما عندما يكبر ! ! وليس لهذا بالطبع أى 
دلالة أو أساس علمى يمكن الإستناد له . أما البنات فإنه من 
ا لجائز شرعا ختانہن ( وعادة ما حدث فى سن ست سنوات رغم 
أن القانون لا يسمح بذلك ) وأيضا يربط الجلد المقطوع على ذراع 
الطفلة لمدة أسبوع حتى لا يشهرها أحد ! ! 

ما رأى العلم فى الختان ؟ أفضل عمر ختان الولد هو بعد ستة 
أسابيع من العمر .. لماذا ؟ فى الأيام الأولى من العمر يحدث أحيانا 

NY 


أن جهاز تجلط الدم لا يكون ناضجا بما فيه الكفابة .. وبذلك 
زف الطفل إذا اختتن ى سن ثلاثة أيام أو أسبوع كا يحدث 
كرا .. وبعد سن ستة شهور أو سبعة فإن الطفل بحتاج لتخدير 
عام حتى يمكن ختانه ولذلك فالأفضل أن يتم ذلك فى سن ستة 
اسابيع : 

وبالنسبة للبنات فالأفضل عدم ختانهن إطلاقا !! فالختان 
من فيه ظلم كبير بالنسبة لمن ! ولأزواجهن عندما يكبرن 


ويتزوجن .. !! 


لكى يعيش الطفل لابد من .. ! ؟ ! 

الشفقة مثل شحتة وشحاتة والشحات وخيشة .. الخ .. الخ.. 
ولا بدرى الأهل القهر النفسى الذى يعيشه خيشة فى مدرسته 
وعدا بش ولد غدة ستوات غل أنه بت زت .مكنا تصور 
التأثبر التفسى الضار الذى يحدث له.. ولكنه الخوف من 
الحسد؟ ! 

ولكى يعيش الطفل فيمكن أن نثقب الأذن المنى .. أو يلبس 
خلخالا حديديا يصنعه متخصص ف الرجل البسرى .. أى أن 
لأم ترغب فى تشويه شكل إبنها لكى یعیش .. وکلنا شاهد هؤلاء 
لأطنال وقد كبوا وهم يذهبون لجراح التجميل لحل هذه 


١ .. المشكلة‎ 


ولحى بعیشس الطمإ قللايك لام أ 7 -. 
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وتشحت عليه من اناس غرباء لا تعرفهم ولا يعرفونها بعد ولادته 
قليل .. ! ! وهنا التعليق « هى حرة فلا ضرر على الطفل وإنكان 
الحوف أن تتعود هى على الشحاتة ! ! 

ولكى يعيش الطفل تلصق كف أزرق أو فضى بقطعة لبان فى 
خصلة شعر مقدمة رأسه وتترك حتى يكر .. ولعل هذا فى نظرى 
هو أهون هذه الخرافات ضررا على الطفل ! ! فعند بلوغه تسعة أو 
عشرة شهور فإنه سيجذب الخمسة وخميسة من رأسه و يقطع 


شعره الملتصق بها .. ويتهى الموضوع .. ! 


وإذا كانت الأم لا يعيش لها ذكور وتعيش لها بنات فإن البنت 
تكوى جبهتها بمسمار ثم الشحاته على الطفل المولود من سبعه 
سيدات كل واحدة فيهن إسمها فاطمة .. ومن المبلغ الذى تشحده 
لأم تدفع أجر للرجل أو السيدة لعمل حجاب للمولود 
أو خلخال حديد .. !! وهناك أيضا طريقة أخرى حيث يزين 
الطفل ويلبس طرطورا مزركشا بالريش 7 وجهه بالدفيق 
ويطرفب. بالشوازع يعد سلاف المغرب "٠‏ 
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سے سو 


ام 


الحروق .. وعلاحها .. ؟ ! 


من أخطر ما يمكن أن يصيب الطفل فى حياته هو الحروق .. 
ركلا كانت سن الطفل صغيرة أو مساحة الحرق كبيرة فإن حياة 
الطفل تصبح فى حطر .. ولذلك فأنا عندما أنحدث عن المعتقدات 
الشعبية فى علاج الحروق .. فإنه يحب أن يكون معلوما أا لا 
تستعمل إلا إذا كان الحرق محرد لسعة فى أصبع مثلا .. أما أى 
حرق حقيق فيجب الذهاب بالطفل فورا إلى المستشنى فعلاج 
الحروق لا يكون فى المنزل .. والمستشنى هى المكان الوحيد الذى 
يمكن العلاج فيه .. ! ! 

ونعود للمعتقدات الشعبية فهى تقول « تكسر بيضة نيئة على 
الحرق !! يدهن الحرق بالسمن !! يدهن الحرق بالزبد ! ! 
بدهن الحرق بمعجون أسنان ! ! يغطى الحرق بالفازلين ! ! » وكل 
هذه المعتقدات كا قلت لا محل لما الآن .. والواجب نقل الطفل 
امحروق فورا إلى المستشنى حيث العلاج المناسب الذى يحاقظ على 
حباة الطفل . 
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الرمد .. والتلحيس !! والتوتيا !! 


الرمد الحبيى هو بلغة الطب التراكوما .. !! وميكرو 
يتسبب ى حبوب بباطن الجفن .. وهذه الحبوب برورها على 
قرنية العين تلهبها وقد تسبب عتامات فا وكذلك قد تتسبب ف 
تشوهات الحفن نفسه وينقلب إلي الداخل وتتحرك الرموش فوق 
العين وتتسبب فى إلهابات فيها .. وقد تنتبى بالعمى إذا لم تعالج 
فورا .. وقد کان ئی الريف سيدات متخصصات فى لحس الحفن 
من داخله بلسانها حيث كانت تلتقط الحبيبات من على جفن 
الطفل المصاب .. كذلك كان هناك متخصصون ف دعك الحفن 


٠‏ من الداخل بواسطة كبريتات النحاس ( التوتيا الزرقاء وهو علاج 


| 
ظ 


أ 
1 


كان ناجحا فى زمانه ) !! وبالطبع لم يعد هناك مجال الآن 
للجوء إلى هذه الطرق البدائية فى العلاج .. ولأن العين هى من 
أهم أعضاء جسم الطفل والحفاظ على قدرتها على الاإبصار هو من 
أهم واجبات الأهل .. فلابد فور ظهور أى تغيرات مرضية ى 
العين .. يجب اللجرء إلى الطبيب المختص فورا .. والإهمال فى 
العلاج عواقبه وخيمة .. وبحب عدم اللجوء إلى هذه الطرق 
البدائية فى علاج العين .. ! ! 


¬ ¥ - 


سلة العروسة ! ! 


قول العتقد أن الطفل عند بلوغه ست ستنوات من العمر 
وبدثه فى تبديل أسنائه فإنه يحب عند حلع سنت ألا يريا بل 
بحتفظ بها و مطلع الشمس يقف مواجها لها ويلق السنة ناحية 
الشمس قائلا « يا شمس يا شموسه خدى سنة الجار ! ! وهالى 
سنة العروسة ! ! » ومن لا يفعل ذلك فإن سنته الجديدة.ستكون 
كل سے اة 1] أو ستطلع أستانه مشوهة أو سيكون له 
ضب !! وطالما أنه لا ضرر من ممارسة مثل هذه المعتقدات فأنا لا 
أدعو إلى مقاطعتها ولكن يجب أن نعل أن الذى لن يمارسها فأسنانه 
ستكون سليمة وعادية .. المهم هو المحافظة على سلامة الأسنان 
وخلعها فى موعدها لأن خلع الأسنان فى السنوات الأولى من 
الطفولة ( بسبب تسويسها وعدم الرغبة فى علاجها) يجعل 
الأسنان الدائمة تخرج فى فراغ خال من الأسنان اللبنية ولذلك 
تخرج غير منتظمة أما الحافظة على الأسنان اللبنية وخلعها فى 
موعدها فإننا جد حكة الخالق متجلية فى أن السنة الحديدة تخرج 
مستندة. إلى الا سناب الموجودة: وبذللق: 'تكرن الأسنان. اة 
الشكل هتناسقة ما يوفر وقتا وجهدا ومالا ويبعدنا عن تقوم 
الأسنان وعلاجها أثناء طفولة الطفل ومراهقته . 
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لبس الشراب ليلا اثناء النوم 1١‏ هل يضعف النظر؟ | 
كانت أمى رحمها الله تتم إهتاما عظما بغسل اليد 

والقدمين والوجه قبل النوم .. وكانت لا تتردد ى إيقاظ من نام من 
دون غسل قدميه وتصحبه إلى الام رغم احتجاجه ليغسل يديه 
ووحهه وقدميه قبل النوم 35 وکانٹ تغسل الحوارب وحدها دول 
خلطها مع باق الملابس وتغليها وعندما تجن فإنها تحفظها فى درج 
الحوارب وترش علها الكولونيا وحجلها ونحن أطفال .ا الشهامة 
تمر على الاأسرة وتشم شم الأطفال والويل لن تنجد قدميه أو وجهه وه 
وده د ومن الغريب أل وحدت إبنبى وهی نحكى 

!! 
لحفيدى عن ضرورة غسل قدميه قبل النوم علشان الشامة 
وعندما كبرنا وأضبحت قصة الشهامة غير مقبولة ذا كانت تقول 
إن النوم دون غسل القدمين أو بالجوارب الملبؤمية طول اليوم 
عرقها وقذارتها يضعف النظر !! وكنت أظن أن ذلك من 
إختراعها حتی فوجئت بأمهات كثيرات يسألنتى نفس السؤاك ای 
أن هذه عقيدة موجودة لدى الأمهات ! ! وردى أنى لا أعلم 
هناك إرتباطا بين لبس الجوارب ليلا أثناء النوم وضعف الاإبصار 
وإن كان الانسان يستطيع أن يقول أن الذى ينام لبلا تحور به دون 
خلعها إا هو طفل على مستوى ضعيف من النظافة وأهله مخطئون ٠‏ 
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فى تركه ينام دون غسيل قدميه .. ولا كانت النظافة هامة جدا 
بالنسبة للعينين وإصابتها فالأرماد الحتلفة [ حبيى وصديدى .. ] 
فإنه بمككن القول أن المنزل ضعيف المستوى فى النظافة بتعرض 
أطفاله لضعف الاوبصار .. ! ! وأن كان ذلك لا يعنى أنه لا يوجد 
أسباب أخرى لضعف الإبصار .. ولكن القذارة أحد أهم 
الأمنتاب ! 
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السبوع .. طقوسه ؟ ! 


السبوع فى حياة المولود المصرى من أهم الأحداث التى يمر 
بها .. وهو يتم فى اليوم السابع بعد الميلاد.. وإن كان ى هذا 
الزمن حيث تتم الولادة فى المستشفيات .. والولادة القيصرية 
والعلاج ى الحضانات لحديتى الولادة .. فإن السبوع اصبح يم 
أحيانا فى اليوم العاشر وما بعده أيضا .. كما ظهرت علب الملبس 
والحلوى والحاوى والأراجوز وأحيانا الراقصة .. كل هذه مسائل 
دخيلة على السبوع .. السبوع الحقيق يبدأ بصينية كبيرة توضع فبا 
قلة إذا كان المولود أنثى وأبريق إذا كان المولود ذكر ! .. القلة 
أوالأبريق تزين بالورود ويوضع فما شمعة تشعل ليلا وتترك دون 
أن يحاول أحد أن يطفؤها .. توضع فى الصينية كل العملات 
الفضية الى يمكن جمعها ( ليصبح واسع الرزق ) وقد تلبس القلة 
أو الأبريق ما تملكه الأم من ذهب وتزدان بالورد وترش ماء 
الورد .. ويوضع مع العملات الفضية بيضة مسلوقة وكميات من 
سبع حبوب أهمها الفول ومعه عدس أصفر وأذرة وقح وأرز 
وفاصوليا بيضاء وملح خحشن . 
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وثانى يوم يبدأ الاحتفال فتطوف الحدة حاملة المولود بين يديها 
ومن خلفها الأطفال بكل أرجاء المنزل .. م تعود الحدة إلى مكان 
الاحتفال حيث يوضع الطفل ويجانبه أكبر سكين ف المنزل وتفوم 
الأم بالعبور من فوقه سبعة مرات كتعبير عن خضوعه ها وليكون 
شجاعا وبطلق فى هذه الأثناء البخور وتقرأ الحدة رقوة السبوع 
ويلاحظ دائما نقل السكين إلى الجانب الذى ستخطو منه الأم فى 

كل مرة .. !! 

م تدق الحدة بالهون وتأمره سماع كلام الأم والأب والجد 
والجدة والأعام والأخوال الخ .. وخلال قراءة رقوة السبوع يرش 
الملح فى وجه الحضور منعا للحسد ويوضع الطفل داخل غربال 
ومعه صابونا ( ليكبر نظيفا ) وقطعة من السكر أو بونبونة ( يكير 
حلو اللسان ) والسكين الكبير موضوع داخل رغيف من الخبز 
وملفوف فى قاش أبيض فيكبر شجاعا كسيبا طاهرا ثم بعد إنتهاء 
غربلة الطفل يأخذ أحد أطفال الأسرة الغربال ويجحرى فى الشارع 
وهو يدحرجه أمامه ( ليكبر الطفل ويلعب فى الشارع ) تم يوزع 
شع على الأطفال ويطوفون بالطفل فى جميع أنحاء المنزل وف 
يديم الشمع وهم يرددون الأغانى وى خلال ذلك تلق السبع 
حبوب واللح فى جميع أرجاء المنزل .. الملح لمنع الحسد .. 
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والحبوب لصرف الملائكة الذين حضروا الولادة .. كا تلتى الحبورٍ 
على الس (حتى يكبر ولا يخاف السلم ولا يتكعبل علها) .. 
بأكل أكبر أفراد الأسرة سنا من الذكور البيضة المسلوقة . 
والفول المبلول يعمل أساور بالخيط (كل سبعة أسورة ) ويعطر 
للأطفال كتذ كار .. وتوزع الحلوى على الأطفال ىا تبدر عملات 
على الأرض ليجمعها الأطفال ( ليكبر ويكون رزقة واسعا ) وؤ 
الإسلام يجب على الأهل تقديم ذبيحة حسب قدرتهم الال 
( دجاجة .. خروف .. الخ .. ) 

م توضع سبع حبوب وقطعة فضية من ذوات الخمسة فروش 
والسرة [ إذا كانت قد وقعت قبل السبوع فيحتفظوا بها لوضعها ف 
الكيس فى ذلك اليوم .. أما إذا كانت لم تقع بعد فيحتفظ 
بالكيس مفتوحا لحين سقوطها فتوضع داخله .. ].. يخاط 
اليس لإغلاقه ويعلق على صدر الطفل بضعة أيام ثم يرمى ف 
بحل صائغ .. فإن لم يتيسر ذلك فيلت الكيس فى أريع 
مفارق .. !! ويحلق شعر الرأس ويوزن ويوزع بوزنه فضة على 
الفقراء . 


هل هناك فوائد طبية للسبوع .. ! ؟ لا أظن والاكان أطفال 
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الاد اتى لا حتفل به هلكوا من زمان ! ! فلا أعلم أن هناك 
سوع أمريكى أو فرنسی أو حتى رومى .. 

هل هناك مضار طبية للسبوع ؟ لا أعتقد وإلا كان معظم 
لبا فغنيهم وفقيرهم يحتفل بسبوعه .. 
بختلف السبوع فى فخامته ولكن الطقوس واحدة تقريبا .. ولذلك 
رای .. كل واحد حر يفعل ما يشاء .. فن يرغب فى عمل سبوع 
لطفله .. فليحتفل به .. ومن لا برغب فلا أعتقد أنه سيضار من 
جراء ذلك .. ولكن لى ملاحظة .. تأثير امحتمع شديد فى هذه 
الناحية فقد لاحظت أن السيدات الأجنبيات المتزوجات ف مصر 
لديبن إهتام بالغ بعمل سبوع لأولادهن . فى حين بدأ السبوع 
كفن آم ال الل المديد من الأبهات عام التعيات 
منبن وإن كانت الحدات لازان يصررت على عمله . 

بعد نای من كتابة موضوع السبوع أطلعتنى الدكتورة شادية 
توفيق ع کاب ریت ر ل ا 
ترجمه المرحوم زهير الشابب وفيه جره كن طقوس السب و 
ظ کر لان مطابتا م تعدث حاليا فى مصر.. ما يوضح ا ٠‏ 


5 متوارثة لدی المصر بين من ازماں بعيدة . 
الطقوس 


۱۲۷ 


كان الأستاذ الدكتور عبد الغنى وشاحى أستاذ طب الأطفال 
رحمه الله رحمة واسعة من أكبر المهتمين بالطب الشعى ولقد 
سمعت منه كثيرا عن ملاحظاته وتفسيراته الطبية للمعتقدات 
الشعرة ,. :رحمه الله رخمة وائعة: فلو كان فی آى يله يقد 
العلماء لكان قد أخرج مئات الأبحاث فى هذا الموضوع .. ولكن 
الموضوع الذى عمل فيه جد وهو عمل لبن بديل من الحصولات 
المصرية لتغذية أطفالنا بديلا عن الإستيراد [ خليط من الحمص 
والطحينة وأسماه لبات ] وأثبت معمليا فوائده وقيمته الغذائية 
لازال فى المكتبات فى كلية الطب يعلوه الغبار ولم تفكر شركة قطاع 
عام أو خاص فى استغلال هذا البحث المفيد !!.. حدثتى 
الدكتورة سحر جلال طبيبة الأطفال أنبا سمعت منه ملاحظة عن 
خوف أهل الريف من أطفال الحسومات [ الفترة بين الشتاء 
والصيف مارس وابريل ومابو] فإنهم فى أغلب الأوقات يولدون 
بتشوهات خلقية .. وقد ربط الدكتور وشاحى بين هذه الملاحظة 
وبين إنتشار الأمراض الفيروسية فى هذا الوقت من السنة 
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ميةت حضية اة ت الات الغذة ال تب ادر 
إفلوتزا الطفولية أو الاحمرارية المفاجثة ..] وكلها فيروسات 
عب قات 111 أمبايت الأم فى الأسابيع الأولى من 
مملها .. ولذلك حرص سيدات الريف على تجنب الحمل ف 
ذه اة 


9 بر 
ا 5 (العادات والمعتقدات - م9( 


الإسهال له علاج آخر غير الحلول 
الإسهال بأنواعه الحتلفة وأسبابه المتعددة مرض يقتل أعل|, 
نسبة من الأطفال الرضّع فى العام الأول من العمر.. وقبل, 
إكتشاف المضادات الحيوية وتحليل البراز ومحلول معالحة الجفاف | 
فإن المعتقدات والطب الشعبى كانا يحتويان على الكثير من] 
التعلمات منها ما هو سىء تماما ومنها ما هو مفيد إلى حد ما .. وما | 
ما ل إستعاله فله فائدة لا يمكن إنكارها .. 
ولكن يجب أن يكون واضحا تماما أن علاج الإسهال يجب 
أن يكون دائما تحت إشراف الطبيب وهناك الكثير من ا حالاات 
الى تبدأ ببعض الليونة فى البراز لتتحول خلال ساعات إلى إسهال 
فاتل .. أحد المعتقدات الخطأ تماما والتى يجب أن نحذر منها ونكرر 
التحدير داغما حتى ترسخ ف وجدان الشعب « إيقّاف الرضاعة | 


الصبيعيه لق اا الإسهال حتى فى حالاات الاسهال والنزلاات | 
لمعوية فلبن الام يساعد فى العلا ج والإرواء وهو الغذاء الو حيد 

ى نسمح به أثناء الإسهال .. وأكرر إن ايقاف الرضاعة 
الطبعية خطا يِب أن حذره .. ولابد أن تستمر الرضاعة 


۳۰ 


| 
إبلبيعية دائما .. » بالإضافة إلى العلاج والغذاء الذى يقرره 
ايب . 

خطأ اخر يقع فيه الأهل وهو إيقافهم لتغذية الرضيع ماما 
رإعطائه ينسون وكراوية وتليو بحجة إعطاء الأمعاء فترة للراحة 
حى يتم شفاؤها .. ووجه الخطأ هنا هو أن الينسون والكراوية 
النعناع والتليو لا حتوى على أى سعرات حرارية أو أملاح تعوض 
لجسم عن الفاقد .. والتعويض الوحيد موجود فى لبن الأم وى 
لول معالحة الحفاف الذى لابد من استعاله خلال النزلاات 
العوية .. والطفل الذى يتناول الحلول يعطى الأم المؤشر الحقيق 
لبدء شفائه وتمام ارتواء جسمه بالماء والأملاح التى فقدها فى 
الاسهال بأنه بعدما كان ملهوفا على تناول المحلول يكاد يقضم 
اللعقة .. فإنه يتحول إلى رفض تناول انحلول بطعمه الملحى ومعى 
ذلك أن الجسم قد أتم إستعواض ما فقده من أملاح . 

.. وبعض الأمهات يعطين أطفالهن ماء أرز .. وذلك كان 

علاجا ناجحا قبل اكتشاف محلول معالجة الجحفاف ولكن كان له 
شروط لا يعامها إلا القلة من الأمهات .. فقد كانت الأم تقوم 
بغل الأرز فى الماء لمدة طويلة ثم تصفيه وتضغط على الأرز وتحصل 
على محلول نشوى مركز وأبيض مثل اللإن وتستعمله كبديل للب .. 
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وهذا الحلول الأبيض هو نفسه يتسبب فى إسهال لا يحتويه عر 
نشويات على درجة عالية من التركيز .. والمطلوب هو غلى كمي 
قلبلة من الأرز ( ملعقة واحدة ) فى نصف تر ماء غلوة واحدة م 
بصن دون ضغط على الأرز بحيث يكون الماء الناتج من الغلاز 
بالكاد معكرا من الككية القليلة من نشاء الأرز المعلق فيه .. هنا 
المحلول شاهدته يستعمل فى مستشفيات الهند كشراب وكحقة 
شر جية فى حالات الكوليرا فى الأربعينات والخمسينات بنجاح .. 
وأعتقد أن هذا التركيز هو التركيز الواجب إستعاله فالنشاء الخفين 
له القدرة على إمتصاص السموم الى تفرزها الميكروبات فى 
الأمعاء وبالتالى فإن استعاله كان مفيدا .. وهناك الآن أبحاث 
تحرى لإضافة قليل من نشاء الأرز إلى محلول معالجة الجفاف 
للإستفادة من خبرة الطب الشعى لأنه ثبت أن النشاء يساعد على 
إمتصاص الأملاح وشفاء الأمعاء بسرعة .. وهذا العلاج قريب 
منه إستعال الانجليز لماء الشعير فى الإسهال وإن كان هذا المرض| 
قد قضى عليهم ف بلادهم اما لارتفاع مستوى النظافة لدہم !! 

ومعلومة أخرى عن علاج للإسهال وهى ملعقة مسحوق| 
مستكة تضاف إلى ملعقة سكر وتذاب فى الماء وتعطى للمريض .. 
وهذه المعلومة لا أستطيع أن أعلق علبا بالقبول أو الرفضن أنه 
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ليست لدى أى خبرة عملية بها .. وإن كان فى عصر الأدوية 
ولول فعالة . الحقاف اظن أنه من الصب الضول: غل 
مسحوق المستكة بالإضافة إلى إرتفاع سعره بالنسبة للعلاج 
الطى .. ولذلك فلا ننصح بتجربتها لهذا السبب !! ومعلومة 
أخيرة عن الإسهال سمعتها من أمهات مرضاى وتمت بتجربتما 
بنجاح .. وهی تستعمل نى حالات الأطفال بعد العام الأول 
حيث يكون الطفل قد بدأ فى تناول أطعمة بالإضافة إلى 
الرضاعة .. وقد كنت أستعمل بسكويت بالشاى بدون لبن وأرز 
مسلوق وبطاطس مسلوقه وجزر مسلوق ومهلبية بدون لبن 
( بالوظة بالليمون ) بالإضافة إلى بعض الأغذية الجاهزة الى 
تتكون من مسحوق أرز وجزر وموز وتفاح وتباع فى الصيدليات 
كتغذية فى حالات الإسهال .. ثم سئلت عن مهلبية الحمص ول 
أكن قد تمت بتجربتها .. وبمكننى أن أقرر أنها تفيد فى تغذية الطفل 
فى حالات الإسهال كتغذية مفيدة ورخيصة القن عن الأغذية 
الجاهزة المستوردة من شركات الأدوية الأوربية .. ولذلك فأنا 
الآن أنصح مرضاى باستعالها كغذاء وعلاج فى نفس الوقت ! ! 

ولكن أعرد وأكرر يجب فى جميع الحالات مھا كانت خرة 
الام أن بتولى علاج حالات الاسهال طبيب . 


يفيل 
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الكحل .. والعين ..: والحاجب ؟ 


عند ولادة الطفل كان استعال الكحل فى تكحيل العين 
وتخطيط الحاجب واجبا وذلك لكى يكبر الطفل وتكون عيونه 


واسعة وجميلة وتكون حواجبه ثقيلة .. !! وبالطبع هذه العادة | 


تكاد تنقرض من المجتمع المصرى حيث تم أغلبه الولادات ف 
المستشفيات ويستعمل الأطباء والممرضات القطرة لتنظيف العين 
ولا ستعملون الكحل .. ولذلك أصبحت هذه العادة قاصرة على 
الأوساط الفقيرة التى لازالت متمسكة بالتقاليد والعادات المتوارثة 
أما عن جدة !! 

وأنا لا أدرى للكحل فائدة فى توسيع العين أو جعل . شعر 
الحواجب كثيفة وشكلها جميل .. ولكن الكحل فى حد ذاته كا 
خبرنی الدكتور فوزى الشيتى عبارة عن هباب متراكم على سطح 
بارد أى أنه عبارة عن ذرات من الفحم وليس له أى مفعول 
طى .. ولکنہم فى الزمان القديم کانوا حرقون مع الكحل قطعاً من 
كبربتات من الزنك أو كبريتات النحاس وهى مواد مطهرة وقاتلة 
للميكروبات ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن الكحل القديم 
امختلط بالزنك أو النحاس كان ينفع فى قتل الميكروبات التى تلوث 


- 4 


عين الطفل أثناء مروره من رحم الأم إلى العام الخارجى کا كانت 
تنفع ف علاج التراكوما ( الرمد الحبيى ) للأطفال الأكبر من 
ذلك .. وهكذا تأصل المعتقد بفائدة الكحل فى الحافظة على 
النظر . ولكن الكحل الحالى وحده لا يحتوى على أى مادة مطهرة 
ولذلك فلا فائدة منه ولابد من غسل عين المولود واستعال القطرة 
التى يوصى بها الطبيب المولد أو طبيب الأطفال .. 

وتحدثنى الدكتورة أميرة محمود أن هناك معتقد شعبى يقرر أن 
اللقل الذى تصيبه أمراض العين ركترة جب غلل الأهل أن بيلبسوه 
حلية ( عقد .. اسورة .. حلق .. الح .. ) فيه فص عقيق فيشفى 
بإذن الله .. وما هى العلاقة ؟ ومدى الفائدة الله أعلم .. !! 


وبالمناسبة فقد أخبرنى الدكتور فوزى الشيتى أنه يستورد من 
إنجلترا كبسولات تصنعها شركة انجليزية نحتوى على زيت النعناع 
الذى اكتشف فوائدة للجهاز المهمضمى ااا مصرى ورغم أن 
التصنيع يتم فى إنجلئرا لكن النعناع الذى يستخرج منه الزيت 
مصرى .. والمكتشف مصرى .. ويشهد الدكتور فوزى لهذا الدواء 
بفوائده الحمة لعلاج الجهاز المضمى .. أما الذى نصحه باستعاله 
فهو طبيب إنجليزى ! ! . 
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وقوع الطفل أو الطعام على الأرض !! 

وهذه الخرافة لا تفسير علمى لا ولا فائدة ولا محكيبا هنا إلا 
من باب التسلية فقط ! ! فالطفل إذا وقع أرضا تقول هذه الخرافة 
أننا بحب أن نرش مكانه بالماء ونساعده على النبوض قائلين له 
وقعت على أختك .. أحسن منك ؟ ! » وذلك فى محاولة من 
لإرضاء الحان الذين أفزعهم سقوط الطفل عليهم ! ! كذلك إذا 
كان كبيرا قبل له « بص شوف اللى وقع منك وبذلك فإنه لا تصيبه 
خضة وبالتالى لا تنتقم منه الحان لأنه سيلتفت إليهم باحثا عن الى 
وقع منه وسينشغل به .. ! ! » كذلك إذا وقع من الطفل طعاء 
على الأرض فلمعتقد أن الطفل لابد ويتركه حتى يأكله إخوات 
الحان .. وأنا أعتقد أن هذا الاعتقاد أصله لمنع تناول الطعام الذى 
سقط من الطفل على الأرض .. لأن الكبير إذا وقع منه طعام فإنه 
يقوم بمسحه فى جلبابه ويأكله ! ! أما الطفل فيمنع من ذلك .. 
رما لأن الطفل لازالت ليست لديه مناعة تسمح له بتناول الصعاه 
الذى لوثته الأرض .. بعكس الكبار .. ! ! المهم بالنسبة لنا طب 
أن الطعام الذى وقع فنحن أيضا لا نسمح للطفل بتناوله .. ولكن 
أسبابنا أساسها النظافة والخوف من الميكروبات والتلوث ٠.‏ 
والخرافة أساسها ترك الطعام للجان .. ! ! 

0م 


اکل العيل بإيده يشبعه وبإيد غيره مايشبعش ؟ ! 
هذه هى إحدى المعتقدات الشعبية التى نقلها لى الأخ الدكتور 
صلاح المغربى نقلا عن مرضاه .. والحقيقة أن هذه الحملة كلها 
ىكة ! ! لأن الطفل الذى تجرى وراءه والدته صارخة فيه أن 
فتح كمه .. أو همسكة به مكتفا وتقوم بتزغيطه .. هذا الطفل 
سبرفض الطعام وسيحتفظ به فى فمه ولن يبلعه .. وربما تعلم أن 
بنىء بسهولة كلا حاولت الأم أن تطعمه غصبا .. وكل الأطفال 
الذين نشأوا وسط أسرة كثيرة العدد نوعا ما حيث يأكل من 
بستطيع أن يلحق له لقمة .. فإن الأطفال تنشأ محبة للطعام ولا 
نرفض أى نوع منه وتعتبره من نعم الله التى لابد من شكره على 
منحها لنا .. أما الأطفال الذى نشأوا فى أسرة تتكون من أب وأم 
رطفل أو إثنين وحالتهم المادية لا بأس بها وكانت الأم من النوع 
لذى يقدس إطعام الأطفال ويقيس نموهم بالزيادة المطردة ف 
| لوزن .. مثل هؤلاء الأطفال يكبرون وهم للأكل كارهين إما 
| بكل أنواعه واما يختارون نوعا معينا ويكرهونه ولا يتذوقونه .. أو 
ختارون نوعا معينا ولا يأكلون سواه ( أرز بالملوخية عادة .. رعا 
لسهولة بلعه ) ولذلك فالطفل الذى لا يأكل طالما أنه غير مريض 
فإن الواجب هو تركه ليطع, نفسه بدءا من وسط العام الثاى من 


يي 2 


الغ حيك ستجلا أله سعله أن اول طعامه يلاه ,. حر أن | 
: ۴ 

ذلك هسيتسبب ف قذارة شديدة لملابسه وللمكان من حوله ... | 
ولكن هذا تمن بسيط إذا وجدنا أن النتيجة أنه ينشأ عبا للأكل | 

| 
خال من العقد الخاصة بالأصناف والأنواع ولا بد بعدم تناول 
| الطعام كلا أغضبته الأسرة [ لازم ينام بدرى .. لازم يروح | 
المدرسة .. لازم يذاكر.. الخ .. الخ]. | 
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البصل والنوم .. ! ! 

تقول العتقدات الشعبية أن الطفل الذى ينام نوما متقطعا 
الليل ولا يستقر ى سريره فإنه يستحسن أن يتناول فى العشاء 
وجبة من الأرز بالبصل ؟ ! والطفل الذى ينام نوما قلقا متقطعا 
بكون عادة فى مرحلة التسنين أى من الشهر السابع وما بعده وورم 
اللثة وآلامها تجعله قلقا » نومه خفيف ومتقطع .. ما أن ينام حتى 
يستيقظ با کیا ! ! 

رکل من تناول بصلا فى شم النسيم يمكنه أن يشهد للبصل 
بتأثيره المنوم وبالتالى لا اعتقد آنه مكن من الواقع العمل اب 
يعترض الإنسان على مقولة « البصل يجحلب النوم الغميق ٠!‏ 
ولذلك يمكننا أن نوافق بكل إطمئنان على هذه العقيدة الشعبية . 

وللبصل فائدة أخرى ذكرها لى الدكتور عبد الفتاح محمد 
عبد الفتاح .. فهو يرى من واقع خبرته وتجاربه أن البصل يفيد 
جدا فى علاج نوبات البرد والأنفلوترا .. وتفسيره أن البصل ملىء 
بالزيوت الطيارة الى تتصاعد أثناء أكله فى الفم إلى الحلق والأنف 
والحيوب الأنفية وتنزل إلى الحنجرة والقصبة الموائية فتقتل 
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اليكروبات وتشف المريض .. وقد طاوعته وجربت هذه الوصفة 
وأستطيء أن أشهد بفائدتها وإن كنت أعتقد أنها نتيجة لأ 
الزيوت البصلية على الخلايا وليس على الميكروبات !! عمرما 
هذه نظريات تحتاج إلى أبحاث .. ولكن الملاحظتان صحيحتان .. 
البصل مفيد فى النوم للطفل القلق » ! ! ! البصل مفيد فى الرد 
لكل الناس ! ! ملحوظة البصل المقصود هنا هو البصل المصرى 
الأبيض وليس البصل الأحمر المعروف بالبصل الاإيطالى ! ! 


ا وعم١ ‏ 


n‏ سم اس 


الحزاقة ! ! 

عندما يولد الطفل فإنه يبلع هواء كثيرا أثناء الرضاعة وهو لا 
(زال لا يعرف كيف يتكرعه ولذلك يظل الطفل عزق ليحرك 
هذا اهواء فى أمعائه حتى يخرج على هيئة غازات وبعد فترة من 
أسبوعين إلى انية أسابيع يتعلم الطفل أن يتجشأ ( يتكرع ) بصورة 
جيدة وبالتالى حرج أغلب المواء الذى إبتلعه وتتهى مشكلة 
لحزق الذى تقلق الأم والأب طوال الشهرين الأولين من عمر 
لولود .. وهناك أدوية يعلمها الطبيب ويصفها للإقلال من الحزق 
والمغص خلال هذه الفترة .. ولكن بعض الأطفال يتجاوزون 
هذه المدة ويستمرون فى الحزق .. وتصبح مشكلة .. يحلها أحد 


مرین الأول هو إصطحاب الطفل للحداد (كم حداد الآن فى 
شاهرة ؟ وأين نجدهم ؟ ) ويمكن أن يصنعها أيضا السنان الذى 
بسن السيكا كين .. !! ليصنع للطفل حزاقة وهى قطعة حديد 
سغيرة على شكل حدوة الحصان تقريبا وتعلق فى صدر الطفل 
نشطه الاق !! 
ج حزق !! 

أما الحل الثانى فهو أن مخرج به أمه لتتسول سبعة قروش 
تخرومة [ هن عزدة واحد الآن فاته بعتيره عملة الرية وغير معد 
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تفر بط فيه ! ! ] من سبعة أفراد إسمهم محمد ! ! وأعتقد أن هن 
المعتقد لوكان جائزا فما مضى فإنه غير ممكن فى هذا الزمن الذى لو 
محمدات يملكون قروشا مخرومة ومستعدون لإعطائها له دون 
E‏ 

العلاج لمشكلة الحزق فى نظرى هو أن يذهب الطفل للطبيب 
ويتناول الدواء بدقة ونصبر عليه بضعة أسابيع حتى تنبى مشكلته 
علا بأنها أصلا ليست مشكلة لأن الطفل لا يحزق وهو متام .. بل 
الحأ الآغؤالاب ١؟)‏ هى | اعطاء !١‏ د 
متاه هو لأم والأب !! وعلاجهم نمو الصبر واعطا ر 


الدواء حتى يكبر ويتعود على عدم ابتلاع هواء اثناء الرضاعة 


الطفل والكلام ! ! 


فى شهره الرابع يبدأ الطفل يصدر أصواتاكالمناغاة .. وق سن 
4 أسبوع تقريبا يصدر أصواتا تشبه حرف الم وحرف الألف .. 
وفى سن أربعين أسبوع تقريبا يستطيع أن يقول دا .. دا .. با .. 
ا.. ماما .. وق نهاية العام الأول يفهم معنى كلات كثيرة مثل 
إسمه وأسماء أفراد الأسرة وأمبو ودح وكخ وباى وباب وصفق ونام 
دودو .. وعند سن خمسة عشر شهرا فإنه ينطق من ۳ - ه کلات 
بوضوح واذا وصل إلى سن ثمانية عشر شهرا فإنه ينطق من * - 
٠‏ كلمة مفهومة وواضحة وى نباية العامين من عمره فإنه 
يستطيع أن ينطق من ٠١‏ - ٠ه‏ كلمة ويردد الكلبات التى يسمعها 
بسهولة وى العام الثالث تصبح لديه القدرة على التخاطب 
والتفاهم وشرح ما يريد بلغة بسيطة ولكنها مفهومة .. !! وق 
سن أربع ستوات يصبح حديثه مفهوما ماما .. 

.. ولكن يحدث أحيانا أن الطفل يتأخر عن أقرانه من 
الأطفال المولودين معه نى نفس السن فأقرباؤه من الأسرة 
بستطيعون نطق عشرين كلمة عند سن سنة ونصف وهو لازال 
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بنطق ستة كلات أو عندهم سنتين وينطقون خمسين كلمة وهر 
لازال ينطق عشرة ولو رجعنا إلى السطور السابقة لوجدنا أنكلهم 
طبيعيين وأن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى والحد الأقصى .. 
ولكن الأم يصيبها القلق لأن طفلا مولود بعد إبنها بشهور ويمكنه 
الكلام أحسن منه .. وأنا فى كل هذه الحالات .. أقوم بفحص . 
الطفل جيدا لاتا كد من قدرته على السمع وقدرته على فهم 
ما يسمع فطالا أنه يسمع ويفهم فإنه غالبا غند سن ثلاث سنوات 
المشكلة هی فى الطفل الذى لا يسمع ( أصم ) أو لديه جهاز 
سمعى بحيث يلتفت إلى مصدر الصوت ولكنه لا يفهم فين عينك 
أو فين مناخيرك ؟ ولا يستجيب للنداء عليه بإسمه وعمره سنتين ولا 
يعرف أسماء أفراد الأسرة .. هذا هو الت المشكلة ويحتاج إلى 
فحوص وأبحاث لتقدير حالته تقديراً طبيا متكاملا لمكن علاجه 
وأغلب هذه الحالات علاجها موجود وناجح بإذن الله .. 
ولكن يؤخرنا فى العلاج أن تجرى الأم خلف معتقدات مختلفة 
يزعم كل منها أنه يضمن للطفل القدرة على الكلام .. فالطفل 
يتكلم بسرعة لو شرب حار الماء المتكثف على غطاء الأوانى الى 
يغلى فيا الماء .. ! ! وهذه وصفة لا تفيد ولا تضر فهو سيشرب 
١.4‏ 


ا 


باء مقطر ! ! والطفل يفيده جدا أن يأ كل بمامة مسلوقة ! ! ( هل 
لأن العام صعب الحصول عليه .. هل لأن هديل العام يشبه الأمر 
, وحدوا ربكم » .. ) ومثل هذا المعتقد أيضا لن يضر ولن يفيد . . 
ومكن للطفل أيضا أن يمضغ ورق اللبلاب [ يجوز لكى يتكلم زى 
الك 11 وان كان الكتون زين الايدين موه شرل أن 
ا مثل أهل 
بابل ! ! .. وأنا لا أعلم أن له قاكدة ولا أدرئ. غا له خر 
ويمكن للطفل أن يتكلم بسرعة إذا أكل البن المسحوق .. ولا أظن 
أن ذلك سيفيده فى الكلام ولكنى أعل أنه سيبقيه متيقظا حتى 
الصباح ! ! وبالتالى سيوقظ أسرته معه ! ! 

والوصفة الأخيرة فى هذا الموضوع هى أن الطفل الذى يتأخر 
فى الكلام يتحسن حاله جدا إذا أكل سبعة ألسنة من خراف عيد 
الأضحى وأنا أعتقد أن هذا شرط تعجيزى ! ! فمن أين يأنى الأب 
بسبعة ألسنة من الأضاحى .. لابد وأن يكون فى أسرته سبع أفراد 
كلهم يذبحون ضحية وكلهم موافقون على إهدائه اللسان .. و إذا 

جمع سبع ألسنة فأى طفل بمكنه أن يتناول هذه الكية من اللحوم 
دول : أن يصاب بعسر هضم خاصة وأن الوصفة لا تقول أن بإمكانه 
وضعها فى الثلاجة وأكلها حلال شهر مثلا . . بل المفهوم أنه 
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سيأكلها كلها فى جلسة واحدة !! ويشرح لى الدكتور محمد 
عبد اللطيف جعفر أن الخروف صامت تماما إذا كان مع زميل له أو 
أكثر ولكن خروف الضحية لأنه وحده فإنه لا ينقطع عن الأمأة 
ليل نهار !! ولذلك يوصف لسانه كعلاج !!! 

ولذلك فالنصيحة الحقيقية للطفل الذى إنشغل والداه عليه أنه تأخر نى 
الكلام .. ! ! يجب الإسراع بعرضه على طبيب الأطفال أو طبيب الأذن 
وهناك الآن فرع من الطب إسمه طب السمعيات وعيوب الكلام .. 
وسيجد لدى أى من هؤلاء العلاج الشاى لطفله بإذن الله . 


45 


حساسية الفول .. وبقول أخرى ! ! 


يوجد مرض يظهر فى بعض الأسر لأنه تورثه الأم لأولادها 
الذكور ويندر أن يظهر على بناتها .. هذا ا مرض يتلخص ف نقص 
أحد الإنزعات من كرات الدم الحمراء فإذا أكل الطفل « فول 
مدمس » أو أخذ أسبيرين أو نوفالجين وبضعة أدوية أخرى مثل 
التراميسين ومشتقاته .. !! ى هذه الحالات يصاب المريض 
بتكسر فى كرات الدم الحمراء وق حالة السن الصغير قد يحتاج 
الطفل لنقل الدم .. هذه الحالات معروفة للأطباء ويمكن 
تشخيصها بالتحاليل الطبية فى المعامل المتخصصة وعادة يكون 
معروفا لوجود حالات ف الأسرة ( أخوال الطفل !! 1م بلوع 
تكسير فى كرات الدم الحمراء .. ولكن ذلك لا بمنع أن الاتزم 
لازال غير موجود تى اللخندم +: ولكن حتنابيية الجسم للفول 
و بعض الأدوية هى التى أصبح ا جسم قادرا عل التغلب علا 

وهناك حقيقتان غير معلومتين للأهل بل وللكثير من الأطباء 
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أيضا ! ! أما الأولى فهى أن الطفل يأكل الفول ولا يصاب بشىء 
وف المرة الخامسة أو السادسة أو العاشرة يحدث التكسير لماذا ؟ 
لأن الفول الذى يسبب التكسير هو « الفول الحبشى فقط » ولا 
كان من الصعب التفرقة بين الفول الحبشى وباق الأنواع من فول 
التدميس فإننا نع الطفل من الفول المدمس بكل أنواعه 
وحراتى - نابت - مدمس - طعمية - بصارة ! ! » والحقيقة 
الثانية التى يجهلها الكثيرون من الناس (أهل وأطباء .. !!) هى أن 
الفول فقط هو المتسبب فنجدهم يتجاوزون ويمنعون الطفل من 
أكل البازلاء (البسلة) الحمص .. الفول السودالى .. 
الفاصوليا .. البندق .. وسبب المع هو أن هذه البقول كلها تتفق 
مع الفول أنها بقول من فصيلته حبتها هما فصين .. وهذا فقط هو 
وجه الشبه .. وحرمان الطفل من كل هذه البقول هو مزايدة 
على الطب والأطباء ونتيجتها أن الطفل يأكل هذه البقول بجا فيا 
الفول سرا دون أن يخبر الأهل . لأنه يمكنه العثور عليها فى أماكن 
كثيرة ( لدی الأهل .. الادقا .. وفى المدرسة الج ..) 
وخطورة ذلك بالطبع أنه قد يأكل الفول المدمس أو يأأخذ قرص 
أسبيرين وهو لازال فى فترة حساسيته ( فى السنوات الأولى من 
عمره ) تما يصاحب ذلك من أخطار .. !! 


- 14۸ - 


الصفراء للطفل حديث الولادة ! 
... بحدث كثيرا أن يظهر على الطفل فور ولادته أو بعد 
ولادته بيوم أو اثنين أو ثلاثة إصفرار فى لون الوجه وبياض العين .. 
ول أسمع عن معتقدات شعبية قديمة فى هذا الموضوع .. ولكتى 
وجدت معتقدات شعبية حديثة ( عمرها لا يتجاوز عشرين عاما 
فقط ) أى أنها لا يمكن ادخالها ضمن الفولكلور بمعناه العلمى 
ولكن لأن لها خطورتها على صحة الطفل ( قد تتسبب المارسة 
الخطأ فا فى اصابة الطفل فى المخ مما ينتج عنه شلل إنقباضى ف 
الأطراف وتخلف عقلى وضعف فى السمع والاإبصار ) ولذلك 
رأيت أن أصحح هذا الإعتقاد الذى يسود بين الأهل .. بل 
وللأسف الشديد بين بعض الأطباء من المارسين العامين وممن 
يستمدون الكثير من معلوماتهم من أهل المرضى .. ! ! 
بقول هذا الاعتقاد الشعى أن الطفل الذى تصيبه الصفراء 
بمكن علاجه بالمنزل وذلك بتعريضه عاريا للمبة من الفلورسنت 
[ أو حب تة العامة ية نيون أو تايلون:! ] 
ولكن لنبدأ قصة الصفراء من أوما .. للصفراء فى الأيام 


١4 


الأولى من عمر الطفل أسباب كثيرة وسنحاول هنا أن نسردها دون 
الدخول فى متاهات علمية .. 


إذا ولد الطفل أصفر اللون منذ ساعة مولده فيجب وضعه 
[ تحت العلاج بالمستشفى فو د آهنم سببين لذلك لا علاج 
هما إلا فى المستشفيات .. السبب الأول هو انسداد فى القنوات 
المرارية لدى الطفل والسبب الثانى هو اختلاف فصيلة دم الأم 
ا ا جا ار يكون ذلك الطفل هو ناتج 
عن امل الفاق ول باح الاه الحقنة المضادة هذا العامل فيولد 
الطفل ولونه أصفر من الساعات الأولى .. وهذه الحالات 


أكرر لا علاج ها إلا فى المستشفى . 


أما الحالات الى تظهر فا الصفراء على جلد الطفل منذ اليوم 
الثالث نفا بعده فإن أغلبها يدخل تحت تشخيص ١‏ الصفراء 
الفسيولوجية » وهى تحدث لأن الطفل فى رحم الأم يصله 
الأوكسجين اللازم لحياة الجسم بواسطة الحبل السرى ولأن الكية 
الطلوبة أكبر من طاقة دم الجنين فإننا جد أن الكثير من الأجنة 
يحتوى دمه على عدد من كرات الدم الحمراء أكثر من الطفل بعد 
مولده ( سبعة أو تمانية ملايين كرة دم حمراء بدلا من خمسة ف 


وها 


الإنسان العادى ) وبعد مولد الطفل فإن كرات الدم الحمراء 
الكثيرة تصبح زائدة عن الحاجة لأن الأوكسجين الآن يصل إلى 
الطفل خلال رئتيه شخصيا .. وبذلك فإن ملايين الكرات تتكسر 
فجأة وينتج عن تكسرها مادة الصفراء كذلك قد تحدث هذه 
الحالة إذا اختلفت فصيلة دم الأم عن دم الأب ١(‏ , ب واب و 
صفر ) فيحدث تكسير فى دم المولود ولأن ناتج تكسي ركرات الدم 
الحمراء هو المادة الصفراء التى يتولى الكبد التعامل معها ولأن 
الكبد لازال نى أيامه الأولى فإنه يتعامل مع جزء من المادة الصفراء 
( بيليروبين ) ويترك الباق فى الدم ليتعامل معه على مهل .. وقد 
وجد أن نسبة المادة الصفراء أقل من عشرة لا خطورة منها على مخ 
الطفل ويمكن التعامل معها بالدواء وبتعريض جسم الطفل 
للشيمض .. انا اذا زاد الرقم عن عشرة فإن هناك خوف على مخ 
الطفل وجهازه العصى وقد وجد الأطباء أن الرقم إذا وصل إلى 
عشرين أو أكثر فلابد من تغيير دم المولود بالكامل وهى عملية تتم 
سهولة بواسطة طبيب الأطفال فى مستشفيات كثيرة محهزة لذلك 
ولكن إذا كان الرقم أقل من عشرين. وأكثر من عشرة فإن هناك 
جهازا أشبه بالحضانات المستعملة فى المستشفيات حيث يوضع 
الطفل نحت لبة من نوع خاص تعطى ضوءا له موجات ضوئية 
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ذات طول معين وهذه الموجات تقوم بتكسير المادة الصفراء فى 
جسم الطفل وتحويلها إلى مادة غير سامة للجهاز العصبى والمخ .. 
ولسوء الحظ فإن اللمبة الموجودة بى هذا الجهاز شبيبة عماما 
باللمبات الفلورسنت ( النيون أو النايلون ) من ناحية الشكل 
فقط .. ولذلك فإن الكثير من الأهل ظنوا أا من نفس النوع 
واقترحوا وضع الطفل الأصفر نحتها  ..‏ وبالطبع لن يضار أى 
طفل إذا كانت نسبة الصفراء فى الدم أقل من عشرة .. ولكن 
الضرر يقع إذا كانت النسبة اعلى من ذلك .. 

ولذلك فإننى أجد أنه من الواجب أن أعود وأحذر ١لا‏ تهاون 
مع أى طفل بصفر لونه فى الأيام الأولى بعد مولده .. لابد من عرضه على 
الطبيب ولابد من تحديد نسبة المادة الصفراء فى الجسم .. وعلاجه حسما 
يشير طبيب الأطفال فهو وحده الختص والمسئول .. أما استعال لمبات 
امتزل فهو إعتقاد ظهر بعد بدء استعال أجهزة العلاج بالضوء خلال 
الفترة الأخيرة .. وعندما شاهدها الأهل فإنهم قرروا أن اللمبة 
الموجودة بها ليست إلا لمبة نيون. عادية مثل الموجودة فى منازهم .. 
ولان تكلفة العلاج بالضوء فى المستشفيات عالية إلى حد ما .. 
فن الابغراء باستعال لبة المنزل كعلاج لا شك قوى ولكنه بكل 
تأكيد غير فعال ولا فائدة منه ولا ضرر فى الحالات الى تصل 
نسبة المادة الصفراء فيها فى الده إلى عشرة فما دون - أما إذا كانت 

۲ 


النسبة أعلى من عشرة فالضرر أكيد وسيجد الأهل أنهم قاموا 
بتوفير بضع جنيبات .. ليصرفوها أضعافا مضاعفة عندما يصل 
الطفل إلى سبعة أو مانية شهور من العمر ويحدون مظاهر الاإصابة 
فى المخ والجهاز العصبى واضحة أمامهم .. 

الصفراء قف الأيام الأولى تعالج حسب نصيحة طبيب 
الأطفال التى يعتمد فما على نسبة المادة الصفراء فى الدم .. 
ان كانت عالية .. كان العلاج بالضوء وإن كانت مقبوله 
کان العلاج بالأدوية 5 


شرب الشاى الكثير. . يسبب صفار الوجه .. ! ! 


ثل الشاى فى مصر المشروب الشعبى رقم واحد وقد تختلن 
طريقة التحضير فن شاى خفيف جدا مغلى غلوة واحدة إلى شاى 
ثقيل مغلى حتى إسود ماؤه وأصبح طعمه كالخبر .. المهم أن هذا 
المشروب الشعبى له إستعال فى الطب فهو غسول للعين وكادات 
على دماملها .. ويستعمل ق حالات الإسهال كوسيلة تغذية 
للطفل بأن يعطى الطفل بسكويت أو بقسماط مع شای خفيف 
بدون لبن ( فاللبن الحيوانى ممنوع ف تغذية الأطفال فى حالات 
الإسهال وذلك راجع إلى أن سكر اللبن ( اللاكتوز ) يساعد على 
الإسهال وقد زايد الناس فنعوا الرضاعة الطبيعية فى الإسهال 
ولكن منذ بضعة أعوام فقط تنبه الأطباء إلى خطأ ذلك الإعتقاد 
اضيا بمنعون اللبن الحيوانى.. أما لبن الأم فلا يمنع فى أى 
مرض .. والشاى يفيد فى الاوسهال والعين من خلال إحتوائه على 
التانين وهى مادة دابغة .. ! 

ونعود إلى الشاى فنجد أنه أيضا يستعمل كمنبه لراغى السهر 
والنشاط من الطلبة والعال ! ! وذلك من خلال احتواء الشاى 
على مادة الكافيين المنبهة والموجودة أيضا فى القهوة والمشروبات 


١6ه‎ 


الغازية مثل الكولا والسفن اب الخ .. ولكن رغم كل هذه 
الفوائد فإن الأهل دانما يحذرون أطفالهم من شرب الشاى الكثير 
لأن ذلك يسبب صفار الوجه .. ؟ ! هل ذلك بسبب مادة 
الكافيين فيسهر الطفل ولا ينام فيشحب لونه .. هل هناك تفاعل 

المواد فى الشاى والحديد فى الغذاء فيمنع امتصاص 
الحديد ؟ ! هذه أسئلة تبحث عن إجابات .. ولكن يب المعتقد 
الشعى أن الأطفال لا يشربون الشاى فى حالات الصحة .. حتى 
لا تصفر وجوههم !! .. رأنى الشخصى .. لا بأس بشرب 
الشاى ولكن ى حدود المعقول . 


-١68- 


الأكل واقفا .. هل ينزل مباشرة إلى الرجلين ؟ 


كانت أمى رحمها الله تنبرنى قائلة أنى لابد أن أجلس وأنا 
أتناول الطعام وإلا فإنه سينزل إلى رجلى مباشرة .. وأنا كأى طفل 
متعجل يرغب ف الذهاب إلى المدرسة قبل إغلاق الباب وخوفا 
من العقاب إذا تأخرت على المدرسة أرغب فى الإفطار واقفا لكى 
ألحق ! ! ولكن هذا التبديد كان له أثره فى نفسى فكنت أضطر 
إلى الجلوس خوفا من تضخم ساق وامتلائها بالفول والبيض 
والجبن الخ .. الخ .. ولم أتوقف عن الخوف من هذا التبديد إلا 
عند وصولى إلى المرحلة الثانوية وبدء دراستى المبسطة للجهاز 
المضمى .. فعندها تعرفت على الطريق الذى يسلكه الطعام ووجد 
أنه لا سبيل له إلى التزول إلى الساقين .. 

.. ولكن لو تأملنا هذه النصيحة بغض النظر عن خطأ 
المعلومة فالأكل واقفا مثل الأ كل جالسا من ناحية الطريق الذى 
يسلكه الطعام .. ولكن الأكل واقفا له ضرره .. فالوقوف فترة 
طويلة يجمع الدم والسائل الليمفاوى فى الساقين ويؤثر على ضغط 
الدم حسب مدة الوقوف .. بالإضافة إلى قلة الراحة فى حالة 
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الوقوف .. أما الجلوس فهو يعطى إحساسا بالراحة والاإسترخاء 
وبجعل الجسم والذهن مستعدا لاستقبال الطعام فلا شك أن 
الجلوس أثناء الأكل هو الوضع السلم أما الوقوف فهو الوضع غير 
السلم ولا يجب اللجوء إليه إلا اضطرارا أما أن الطعام ينزد فى 
الساقين فبالطبع لأ... ! 
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النظر إلى البرسم .. يعطى مولودا لون عيونه أخضر ! ! 

من المعتقدات التى قابلتنى أثناء محث هذا الكتاب .. معلومة 
قالتها لى حرمى « إن إطالة النظر إلى البرسيم الأخضر والمزروعات 
الخضراء يعطى الحامل طفلا عيناه خضراوتان .. ! ! وى قول آخر 
إن إطالة النظر إلى هذه النباتات يحول عينى الطفل إلى اللون 
الأخضر.. ! ! » وغنى عن الذكر أن كلا المعتقدين خطأ .. وأنها 
محاولة من الناس لتفسير ظهور طفل له عينان خضرواتان بيا 
والديه أعينهم ليست خضراء .. والواقع أن لون العين ولون ال جلد 
يخضع لتقسيمة وراثية ليس هنا محال شرحها تفصيلا ولكنها 
تتلخص فا يلى « يحمل الطفل صفات من الأم ومن الأب خلال 
تلقيح وانحاد الحيوان المنوى والبويضة .. وهذه الصفات منها ما 
هو ظاهر ومنها ما هو كامن .. وبالنسبة للون العين فاللون الأسود 
يغلب اللون الأخضر.. فإذا تزوج رجل أخضر العين من سيدة 
سوداء العين فإن أطفالهم كلهم سيكونون سود العيون ولكن لدم 
لون أخضر كامن فى خلاياهم .. هؤلاء الأطفال إذا تزوجوا من 


سود العيوك وأبوهم وأمهم أيضا سود العيون فسيولد أطفاهم سود 


العيون كلهم وبعضهم لديه خضار عين كامن وبعضهم لا .. اما 
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أسود الع و لدره خضار کام' من سمدة سوداء العين 

کک ل سا 4ے ل - 
ولديها خضار كامن فإن هناك إحتّالا بان يولد لما أطفال خحضر 
العيون .. وهنا لتبرير هذا المولود الذى يختلف عن والديه ی لون 


03 


العين فإنهم يقولون أن أمه كانت تنظر دائما إلى البرسيم وإلى 
الخضرة مما 


عندما تاو 


أعطى إبنبا عيونا خضراء .. أما الطفل الذى يولد 
وعيناه سوداء فلو نظر إلى حقول برسم العالم كلها فإن عينه لن 


فى حالات الإسهال بمنع شرب اللبن ! ! 
اللبن من أحسن الأغذية وأسهلها فى الحضم وهو الغذاء الحقيق 
الأطفال وللمرضى حيث يعطيهم احتياجاتهم من السوائل والمواد 
الصلبة والأملاح دون إرهاق للجهاز المضمى .. وهذه المعلومة 
معروفة تماما للأطباء وللأهل من عامة الشعب .. ولكن لاحظ 
الأهل أن الطفل المصاب بالإسهال يزيده تناول اللبن إسهالا .. 
ومن هنا منع تناول اللبن على الطفل فى النزلات المعوية 
والأسهال .. وذلك مقبول ولا باس به .: ولكن زاد الاس ف 
هذا الموضوع فأصبحوا بمنعون لبن الأم أيضا عن الطفل فى 
الإسهال والنزلات المعوية .. وسايرهم الأطباء ى ذلك سنين 
طويلة وهذا خطأ شديد لم يكتشف إلا ف السنوات العشر الأخيرة 
عندما بدأ علاج الاسهال وأبحاثه تزداد فقد لوحظ أن لبن الأم 
نركيبته متوازنة تماما وتساعد الطفل بجانب المحلول معالحة الحفاف 
على سرعة الأرتواء .. بالإضافة إلى الأجسام المضادة للبكتريا 
والفيروسات التى يحتوببا اللبن بالإضافة إلى الخلايا المهاجمة 
للبكتريا والفيروسات والأجسام الغريبة . 
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(العادات والمعتقدات > م( 


7 


كل ذلك بجعل من لبن الأم ليس فقط غذاء مطلوبا فى علاج 
النزلات المعوية والإسهال ولكن أيضا دواء له فعالية فى مكافحة 
سبب المرض .. ولذلك فنحن الآن نصر على ألا تتوقف الأم عن 
الإرضاع فى حالة مرض الطفل كائنا ما كان مرضه .. ! ! 


ر 


E 


السعال الديكى .. علاجه الخروج فجرا أو ركوب 
الطائرة !! 

فى الأربعينات والخمسينات من هذا القرن كان السعال 
الديكى منتشرا بين الأطفال ولم يكن العلاج الموجود فى وقتها يشى 
الطفل فى أقل من ستة أسابيع يتعذب فيها هو وأهله من نوبات 
م ا .. وكان هناك اعتقاد 
سائد أن ذلك الطفل يشنى إذا خرج به الأهل فى الفجر ليتجولوا 
به فى الشارع ولا توجد إحصائيات أو أبحاث عن هذا العلاج 
لتغبت نجاحه من عدمه .. ثم مع ظهور الطائرة كوسيلة إنتقال فقد 
قرر الأهل أن ركوب الطائرة يشنى أو يسرع فى شفاء مريض 
السعال الديكى .. وقد خطرت لى فكرة إجراء بحث حول هذا 
الموضوع ولكن العقبة كانت فى وجود طائرات للخروج بمؤلاء 
الأطفال المرضى .. وبعد عودنى من الولايات المتحدة وشراء 
المستشنى الحوى لغرفة ضغط جوى منخفض لااستعالها فى إختبار 
الطلبة للقوات الجوية فقد قررت أن أدخل المرضى هذه الغرفة لأا 
باتخفاض الضغط الحوى داخلها يمكن أن تشبه رحلة بالطائرة .. 
ولكن عندما التبى تركيب الغرفة واستكملت معداتها وم الحصول 
على موافقة الحهات الحتصة .. عندما ثم ذلك كان عدد مرضى 

۱۹۳ 


السعال الديكى قد تقلص تماما نتيجة ارتفاع الوعى الصحى 
واستعال مكاتب الصحة للتطعم الثلاثى بدلا من طعم الدفتريا 
وحده.. نحيث أصبح العثور على حالة سعال ديكى الان من 
الأمور النادرة .. وعلى ذلك فلا أظن أننا قادرون على تقيم هذه 
النصيحة الشعبية أو تفسير نجحاحها من عدمه . 
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الطفل وحنة الملائكة .. ! ! 


يزحف الطفل على الأرض وتتجمع قاذورات بين أصابعه .. 
رتقول الأمهات أن هذه حناء من الملائكة وحرام أن تزال من 
مكانها وتتجمع القاذورات تحت أظافرة ومنوع قص الأظافر 
(أحسن يكبر ويطلع حرامى !! ) ورغم قاذورات الأظافر 
وقاذورات بين الأصابع يتعجب الناس لاذا يصاب أطفالهم 
بالنزلات المعوية !! .. هذا المعتقد فاسد وضار بصحة الطفل 
وجب تقلم الأظافر وغسل الأيدى والأقدام باستمرار وعدم 
الماح للقاذورات بالتراكم بين الأصابع .. فالنظافة من 
الايمان .. 


- ١(؟ه-‎ 


طاسة الخضة .. 


سألنى الأخ كيرلس بسطاوروس .. هل كتبت عن طاسة 
الخضة ؟ ! وأثار السؤال ذكريات الطفولة .. فقد شربت من 
RE‏ مرة واحدة.. فى القرية .. وأنا لا أذكر ما هو الذى 
حضنی ؟ ولا من الذى قال أنى مخضوض ؟ ! ولا من الذى 
أوصى بأن أشرب من طاسة الخضة ! ! ولكن وجدت أن الموضوع 
يستاهل الكتابة عنه .. وسألت أهل الذ كر وإليكم ما وصلنى من 
معلومات .. طاسة الخضة هى طاسة مصنوعة من النحاس وها 
مفاتيح صغيرة بداخلها .. وعند استع اها يوضع بداخلها سبع 
بلحات أو سبع حبات من الزبيب مع قليل من الماء ثم تبات على 
سطح المتزل فى الندى .. وف الصباح تقرأ الفانحة عليهم ويشرب 
المخضوض الماء ويأكل الزبيب أو البلح .. وهذه الطاسة موجودة 
جاهزة وتباع ى منطقة باب الخلق .. 
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سس مم ااا 


الطفل وطهارة الملائكة .. ! ! 


عندما يولد الطفل فإن عضو الذكورة لديه يكون مغطى 
بالكامل بالحلد .. عم تجرى له عملية الختان لاإزالة الجزء الأمامى من 
الحلد .. ولكن بعض الأطفال يولدون بعيب خلتى حيث الحزء 
الذى يزال من الحلد غير موجود كله أو ناقص جزء منه وعادة ما 
يصحب ذلك أن فتحة البول موجودة فى أعلى القضيب أو فى 
أسفله .. أى أن ما حدث هو عيب خلى يقوم جراح التكميل 
بإصلاحه حسب الوضع المناسب .. ولكن العامة عندما ترى مثل 
هذه الحالة فإنها تطلق علا « طهارة الملائكة ) .. ! ؟ 


- ¥۷ - 


سبت النور.. يؤكل البيض بالحوز ! ! 


وسبت النور وهو عيد مصرى أصيل .. تحذر الأم إبنها من 
أكل بيضة واحدة فقط أو ثلاثة .. بل لابد من أكل البيض 
مسلوقا ونعدد. زوجى إثنين أو أربعة أو ستة إن كان يستطيع أما 
لماذا البيض مسلوقا ولماذا بعدد زوجى .. ؟ فلكى لا مشش 
عينه ! ! ! ومثل هذا المعتقد لا أرى أن هناك وجها لناقشته أو 
حاولة تأصيله والبحث عن جذور طبية له .. فهو واضح من أوله 
أنه من الخرفات التى تخيف بها الأم أطفالها .. مثل قصة الشمامة 
التى تشم الرجلين والطفل نانم .. وإخوته اللى تحت الأرض .. 


الخ .. الخ .. 
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الخلاص .. كيف نتخلص منه ؟ 

هذه الفقرة عن الفلا أو المشيمة لا تبمنا كثيرا لأا ليست 
متعلقة بطب الأطفال وهو موضوع اهتامى الرئيسى .. ولكن 
أهدانى الأخ الأستاذ الدكتور زين العابدين محمود أستاذ اللغات 
الشرقية المحلد العاشر من محلة عالم الفكر العدد الثالث ( 79/١١‏ ) 
وفيه مقال طويل للأستاذ الدكتور محمد الحوهرى أستاذ علم 
الاجتاع عن الطفل فى التراث الشعى وفيه معلومات كثيرة 
واستعراض طويل لأوجه كثيرة عن المعتقدات والمارسات 
الشعبية .. وقد لفت نظرى جزء عن الخلاص ( المشيمة ) وجدت 
فيه تناقضا شديدا بين طريقة التخلص من هذا الحزء بعد مولد 
الطفل .. فى الريف والأوساط الشعبية نجد أن هناك طقوس 
معينة يناقشها الدكتور محمد الجوهرى أما فى الأوساط المتحضرة ف 
المدينة حيث تتم أغلب الولادات ف المستشفيات فإن المشيمة ترمى 
فى القامة وتحرق فى محرقة المستشنى .. ! ! ولكن يجب الاإشارة هنا 
إلى أن فى دول كثيرة منتجة للدواء بهتمون بالحصول على المشيمة 
لأنبا مصدر جيد لاستخراج أدوية مفيدة فى علاج أمراض 
ختافة .. 
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ونعود إلى مقال الدكتور محمد الجوهرى الذى يحدثنا أن 
الخلاص ف المعتقدات الشعبية يحتوى على روح الوليد أو نظيره 
والتصرف فيه سوف عدد مهارات الطفل وحظه ومصيره ف 
الحياة .. ولذلك فإن الخلاص يستبتق فى حجرة الوالدة حى عر 
عليه ثلاثة آذانات حيث تعتقد النساء أن ذلك عفظ الطفل من 
الشر والحسد .. ثم يتم التخلص من الخلاص فى الصاغة إعتقاداً 
بأن ذلك يجعل الطفل ثريا فى المستقبل أو يرمى فى البحر أو النهر أو 
الترعة اعتقادا أن ذلك يجعل جراح الطفل سريعة الاإلتئام بغسلها 
بالماء .. ويفضل البعض رميه للكلاب لتأكله الكلاب أملا فى أن 
تكون الزوجة ولودا مثل أنثى الكلب المعروفة بكثرة إنجابها .. وكثيرا 
ما تلجأ السيدات اللاتى يموت أطفالهن فى سن معينة إلى وضع 
الخلاص فى قدر صغير ومعه كمية من الملح ورغيف من الخبز 
الساخن .. ويقفل القدر محا ويحفظ فى مكان أمين . والمعتقد أن 
هذا الإجراء نحفظ الطفل من الموت . 

هذا ويراعى فيمن يرمى الخلاص أن يكون ضاحكا فى أثناء 
رديه كش ينها الطفل فاح بامسسرار ,. ومن ارات الرا جب 
مراعاتها بهذا الصدد أن الخلاص إذا خرج من الحجرة التى با 
السيدة الوالدة فلا يدخل عليها مرة أخرى لأى سبب من الأسباب 


١ا/و‎ - 


نوفا من مشاهرتها أى إنقطاع حملها بعد ذلك .. ويمكن لمن 
39 فى المزيد من المعلومات الإطلاع على : 

علم الفولكلور للدكتور محمد الجوهرى الحزء الأول . د 
المعارف . 


00 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 
الھے والعادات الإجتاعية 00 قدرية دياب : 
٠‏ دار ١‏ الكاتب ١‏ ى للطباعة والنشر ۱۹٩‏ . 


۱۷۱ 


الوحم .. فراولة .. وكبدة فقط .. ! 


فى الشهور الأولى من الحمل كثيرا ما تشعر السيدة الحامل 
اميل للف أو بال فعلا ويستمر ذلك لشتهر أو إثين أو ثلا 
شهور على الأكثر .. وفى آخر هذه المدة أو بعدها مباشرة فإنها تبدأ 
فى الوحم .. والوحم هو رغبة السيدة فى أكلة بغينها .. وهذه 
الأكلة عادة ما تكون فى غير موسمها !. فهى تشتهى البطيخ شتاء 
أو المانجو شتاء أو الفراولة ى الشتاء أو البرتقال فى الصيف أو 
الفسيخ أو الباذنجان الخ .. الخ .. ويدوخ الزوج السبع دوخحات 
بحثا عا تطلبه زوجته خوفا على المولود حتى لا يولد وعللى جسمه أثر 
لهذا الوحم .. 

أما الوحمة التى تظهر على جسم المولود فهى عادة عبارة عن 
شعيرات متمددة نحت الحلد لتعطى بقعة حمراء وقد يكون العدد 
كبيرا بحيث يبرز الجلد على شكل ورم صغير أحمر اللون وهو يشبه 
ثمرة الفراولة إلى حد كبير.. وهنا تبدأ سيدات الأسرة فى تبرير 
الوحمة .. فهى بسبب اشتهاء السيدة لفراولة لم يحضرها لها الزوج 
اما إذا كانت الوحمة داكنة اللون فلأنها إشتهبت الكبدة .. أو 
البطارخ ! ! والثابت علميا أن ما تشتهبيه الزوجة من مأكولات ف 


— (VY - 


إشهور الأولى من الحمل لا علاقة له إطلاقا بما يظهر على جلد 
لطفل من وحات ويفسره الأطباء بأنه رغبة نفسية من الزوجة 
نعذيب زوجها وتدويخه لأنه السبب فى حملها .. والوحمة كا قلنا 
عبارة عن تمدد شعيرات دموية وعلاجها يكون بواسطة جراح 
اتكيل فى الموعد المناسب حسب نوعها وحجمها وموقعها وإن 
كانت الوحات السطحية التى تظهر على الجبية وال جفن العلوى 
نحت وحدها دون علاج قبل نهاية العام الأول من عمر المولود .. 


- 10# 


هذا الكتاب لاذا ؟ وقصة خارج الموضوع .. ! ! 


عندما سألت نفسى لماذا أكتب ولن ؟ .. كانت الاوجابة .. 
لقد استفزنى ظاهرة الأطباء الشبان الذين احتككت بهم خلال 
فترة تدريبهم .. أو خلال زيارتهم لى يحملون أطفالهم مرضى 
ويناقشوتى فى العلاج .. لقد وجدت الكثيرين منهم يرددون 
ب ضحي سريت ارقي درسي سا يا ريرم 
نسميه رجع الصدى من المريض للطبيب .. وقررت أن أحاول أن 
أصحح هذه المعلومات والمفاهم .. وبدات رحلة البحث ف 
ذاكرتى .. وذاكرة من حولى .. لكى أجمع مادة هذا الكتاب .. 
وخلال رحلة البحث فى الذاكرة هذه استعدت قصة طالما معنا 
من والدتى وهى تحكى عن أيام طفولتها ف القرية .. لقد كانت ها 
صديقة فى السابعة أو الثامنة من العمر .. شوهدت تسير مع رجل 
مغربى فى إتجاه المقابر .. حيث أطلق البخور وفتح طاقة فى الأرض 
نزلت فما هذه الصديقة وبدأت تناوله من الكنز الموجود نحت 
الأرض .. ولكن البخور نفذ فانغلقت الأرض عليها واخحتنى المغربى 
من القرية .. وخرج أهل البنت يبحثون عنها وينادون علا .. 
وسمعوها ترد عليهم من نحت الأرض لمدة يومين ثم سكت 


۱V4‏ بت 


وتها .. ولم يعثر عليها أبدا .. وش منطقة المقابر والسوق اجاور ها 
ن أحد الفلاحين يضرب الأرض بفأسه فعثر على بعض ال حلى 
«هبية وبعض المساخيط ( المفرد مسخوط وهم جاعة من الناس 
سب الله عليهم فسخطهم إلى حجارة وبقوا على هيثتهم 
'نسانية ! ! وقد ظلت هذه القصة محفورة فى ذهنى .. وأنا بين 
صدق لها وبين متشكك ولكن أمى تؤكد كل حرف فہا وهى 
ثقة مما تقول .. ومرت السنوات تجرى .. وإذا ببيئة الآثار تعلن 
؛ منطقة السوق والمقابر هى تل أثرى وتضعها نحت حايتها وتمنع 
فلاحين من الإقتراب منها .. وهنا أصبح الموضوع واضحا أمام 
نى فالمساخيط هى تماثيل فرعونية ولكن أهل القرية ( فى أوائل 
ذا القرن ) .. لا يدرون عن الاثيل الفرعونية شيئا .. فهم من 
دقهلية وليس حوهم أى آثار فرعونية تفتح أذهانهم ولذلك 
التفسير الدينى أن هؤلاء مساخيط هو المقبول لديهم ما الت 
صغيرة والمغربى فإنى أظن أن المغربى كان يدرى بوجود اثار 
رعونية فى هذه المنطقة لسبب أو لاخر وأنه استغل البنت الصغيرة 
الدخول من فتحة صغيرة إلى مقبرة فرعونية م ضلت طريقها ف 
لداخل أو إنبار مدخل المقبرة فأغلقت وبذلك ظل أهل القرية 
سمعون صوتها ولكنهم لا يستطيعون الوصول إلا .. 


Vo 


وتعليق على هامش هذه القصة .. أعلنت هيئة الآثار أن 
منطقة السوق منطقة أثرية ممنوع الحفر فيها أو الزراعة بجوارها فى 
عام ١1184‏ .. وحتى اليوم لم بحفر فيها ولو متر واحد.ربما كان 
السبب نقص الميزانية ! ! 

ونعود إلى الكتاب .. لقد حاولت فى الكتاب تأصيل 
المعتقدات الشعبية سواء بالسؤال عن أصلها أو بالتفكير المنطى .. 
أو بقولة لست أدرى .. !! ومن قال لا أدرى فقد أفتى !!! 


4 ۱۷٩ 


العروسة .. والبخور .. والرق .. والتوقيت .. 

عندما يمرض الطفل فإن أحد الطقوس التى بمارسها الأهل 
هى البخور وقراءة الأدعية سواء بواسطتهم أو بواسطة رجل مبروك 
من العامة أو من المتخصصين شيخ أو قسيس .. وف الريف تعاط 
الدعوات فالقسيس يدعو للطفل المسلم والمسيحيون يتباركون 
برجل معين أو شيخ معين يحضر ليبارك طفلهم المريض ويدعو له 
بالشفاء .. وهناك رقوات ( جمع رقوة ) تتوارثها بعض الأسر 
وتقرؤها الأم وهى تمسبك بخبين طفلها .. والعامل النفسى هنا له 
أهمية كبيرة فالطفل الكبير نوغا ما ( ۷ - ۸ سنوات ) يشعر مثلا 
بتحسن عندما ترقيه والدته وتم ببعض الكارات الى يفهم منها 
بعضها ولكنه لا يفهم البعض الآخر .. !! كذلك فإن اطلاق 
البخور ومشاهدة علامات فيه تؤكد أن الطفل محسود .. واذا 
تأكد ذلك فإن الأم تقص قطعة من الورق على شكل إنسان له 
رأس وذراعان وساقان ثم تقوم بتخريمها بإبرة ساعة اذان المغرب 
وهى تردد آنا حزقت عيها إذا لم تصل على النى وعين زوجها 
وهكذا يستمر تخريق عي نكل من شاهد الطفل وم يصلى على الى 


- VY - 


وید كر بيهم بالطبع إسم من تشك الأم فيه ثم تقوم بحرق 
الورقة .. وكل هذه الطقوس لا بأس بها إذا إقترنت بالعلاج 
الطى .. فهى لن تؤخر الحالة أو تعطل شفائها .. أما إذا كان 
الاعتّاد عليها فقط فبالطبع ستكون العواقب وخيمة حيث لن يتم 
شفاء الطفل بل وقد نحدث مضاعفات سبب عده العلاج الطى 


له 
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خاغة 


كلا قاربت الإنتباء من هذا الكتاب وجدت من محدثى عن 
تقليد شعبى لم أكتب عنه أو معتقد لم أسمع به من قبل .. فأبدأ فى 
البحث عن تفصيلات وخفايا العقيدة حاولا تأصيله ومدى فائدته 
أو ضرره .. ولذلك فإنى أشعر أنى مدين للكثيرين الذين يعجر 
لقم عن إحصائهم فردا فردا .. ولكن هناك من لا أستطيع أن 
أنسی فضله فإلى کل من ساعدنى أرجو قبول خالص شكرى 
وأصدق دعوانى لهم بالصحة والسعادة وأقدم هم صادق عرفاى 
بجميلهم الذى طوقوا به عنتى معتذرا عن الأسماء الى سقطت 
سوا هجا بضعف الذاكرة .. ! ! 

ولعل أول من يجب على أن أشكره هو والدى رحمها الله 
رحمة واسعة فبين يديها جلست طفلا صغيرا استمع مہا 
الحكابات ونوادر ومعتقدات .. وبين يديها جلست طبيبا شابا 
منكرا عليها كل معتقداتها مؤمنا فقط بالطب كعلم .. ومع الأيام 
ومع ما شاهدت ومارست وجدت أن جزءا كبيرا ما كانت نحكيه 
له أصول علمية طبيا ونفسيا واجتّاعيا ولذا وجب على الشكر 
العميق لها والاعتذار الشديد على إنكارى للكثير من معتقداتها .. 


- ولا1ا- 


وبالتبعية فإنى أجد أننى لابد أن أقدم شكرى لخليفتها فى الأسرة 
شقبقتى السيدة ميرفت يونس الى جلست معى كثيرا تتحاور 
وتتذكر لكى أكتب عن المعتقدات الحتلفة .. كا قامت بسؤال 
الكثيرين من الأهل والأصدقاء لتأصيل المعلومات ومناقشتها 
وتحديد أهميتها وصلاحيتها للكتابة عنها . 

أما زوجتى الدكتورة شادية توفيق أستاذ مساعد اللغات 
الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة فإنى أدين لما بالشكر 
مرتين .. الشكر الأول لأنما بذلت يجحهودا غير عادى فى الحصول 
على مواد ومعتقدات لهذا الكتاب ودارت تبحث وتسأل كل من 
تعرف لتعود لى فى آخر اليوم بمعلومة أو تصحح لى معتقدا أو 
تضيف تفصيلات هامة إلى ما لدى من معلومات . والشكر الثانى 
فهو على تضحيتها ( وإن كانت فى أغلب الأحيان بغير حاس !! ) 
بوقى الذى هو مفروض من حقها .. فى عطلة انحر الأسبوع تحدى 
قد جلست وبدأت أكتب فتفقد الأمل فى أى خروج أو نزهة 
فى هذه العطلة .. ولذلك أجد أن من واجى أن أعتذر ه 
وأشكرها .. وإلى السيدة هيام لاشين إبنة خالتى الى أمدتى 
بالكثير من المعلومات أقدم شكرى وأطيب تمنيائى . 


۱۸۰ 


ولأسرة أطباء مستشنى مصر للطيران الدكاترة مصطق 
السمنودى وسمير الزمزمى وجعفر عبد اللطيف وصلاح فهمى 
وصبحى شهاب وإبراهم سلطان وصلاح المغربى وفاروق وص 
راا ختار ونحى حاد 5 أقدم یکی لكثرة المعلومات الى 
اماو مهأ نقلا عن اقربائهم ومرضاهم .. وكذلك ايه اطباء 
مستشق الشرطة احمد رء وف واميرة حمود وعزة ا لحمل وسحر 
جلال وإيمان الهى وعزة الشيخ أقدم خالص شكرى على ما 
قدموه من معلومات قيمة . كا أقدم شكرق لابق السيدة مى 
يونس على مساغداتبا الكثيرة ي الإعداد هذا الكتاب. 
المنوفية وصديتى الذى قدم لى كا هائلا من المعلومات كا أهدانى 
كتاب الأستاذ الدكتور على المكاوى مدرس علم الاجتّاع فى كلية 
الآداب «الحوانب الإجتاعية والثقافية للخدمة الصحية » وفيه 
جزء كبير عن المعتقدات الشعبية فى محافظة الحيزة فإليبا أوجه 
خالص محري .: 

وإلى السيدة زمزم محمد أبو بكر والسيدة عبلة عبد الحميد 
٠ 5 0‏ 3 5 , 1 54 
احمد الى كان معلوماتب) فضل كبير ف إمداد هدا الكتاب 
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بالمعلومات وتصحيح معلومات أخرى أقدم خالص شكرى وعميق 
تفديرى . وللأخ عادل سلیات وأسرته والسيدة فاطمه محمد سيد 
أحمد شكر خاص فقد أمدونى بكثير من التفاصيل عن العادات 
الشعبية وممارستها كا شرحوا كثيرا من خفايا الطقوس وأسرارها 0 

أكرر إعتذارى لمن ساعدنى وسقط إسمه سهوا.. وعذرى 
حر الحزاء 1 

وأخيرا وليس اخرا أقدم شكرى للأخ الطبيب الأديب يوسف 
إدريس أفضل من كتب عن ريف مصر وشعبها لتفضله بكتابة 


مقدمة هذا الكتاب . 


دكتور أحمد السعيد يونس 
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